
رمضان كريم . .



رمضان آخر وسط الخراب
ــى  ــوري عل ــعب الس ــر الش ــان، يفط ــمس رمض ــه ش ــب في ــوم تغي كل ي
ــا  ــب أو درع ــي إدل ــة ف ــمس رمضاني ــرق ش ــكاد تش ــدة. ولا ت ــة جدي فاجع
ــد  ــن رع ــاؤه للصائمي ــد وحلف ــدي الأس ــوري إلا ويه ــرق الس ــب أو الش أوحل
الطيــران والصواريــخ والقذائــف التــي كان آخرهــا ابتــكار الخراطيــم المتفجــرة 

ــل. ــن البرامي ــدلًا م ب
يحــدث هــذا كلــه، فــي الوقــت الــذي يطالــب فيــه العالــم المتحضــر، الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات، وأطيــاف المعارضــة والشــعب الســوري الجريــح، باللجــوء 
فقــط إلــى حــل وحيــد قالــوه إنــه حــل سياســي. رغــم أن التدخل العســكري 
ــي  ــراح ميدان ــي، واقت ــل السياس ــوم الح ــرق لمفه ــد خ ــح الأس ــي لصال الروس
بــدلًا مــن حــوار دبلوماســي. لكــن العالــم بقيــادة الولايــات المتحــدة يريــد 

هــذا، ويصــرّ عليــه.
شــهدت أســواق إدلــب التــي يتبضــع منهــا البســطاء قــوت يومهــم لســفرة 
رمضــان مجــزرة تلــو أخــرى، حــرق فيهــا الأطفــال وهدمــت الأســقف فــوق 
ــد  ــل واح ــى ح ــم عل ــر العال ــك يص ــع ذل ــاء. وم ــرت الأش ــرؤوس وبعث ال

ــي.  ــل السياس ــميه الح يس
ــم  ــى يت ــف حت ــن يتوق ــاء ل ــفك الدم ــول إن س ــن الق ــد م ــل الأس ــم يخج ل
القضــاء علــى الإرهــاب. ولــم يخجــل مــن وصــف معارضيــه بالخونــة، وكيــل 
الشــتائم لهــم. والظهــور بمظهــر المنتقــم مــن الماييــن، لــم يخجــل لأنــه 
يعلــم أن أحــداً لــن يحاســبه. وإن كنــا أكثرنــا ســابقاً مــن القــول: إن التاريــخ 
سيحاســب المجرميــن. فالأســد اليــوم لــم يعــد يخشــى حتــى مــن محكمــة 
التاريــخ، لأن تجميــد الصــورة علــى مــا هــي عليــه طيلــة الاعــوام الخمســة 

الماضيــة، أعطــى مشــروعية لمــا يفعلــه الأســد، وأســس لفلســفة أخــرى
فــي انتكاســة الحضــارة البشــرية الحاليــة ، تبــرر ســفك الدمــاء، وتبــرر صمــت 

المجتمــع الدولــي والقانــون الدولــي علــى ســفك الدماء.
ــح  ــي يذب ــوري ك ــعب الس ــد الش ــن يقيّ ــه وم ــن يدعم ــد وم ــا الأس يدخلن
ــوا  ــوريين أن يبحث ــى الس ــرض عل ــدة، تف ــة جدي ــي مرحل ــهولة، ف بس
بأنفســهم عــن الحلــول. وتعطيهــم دليــاً جديــداً ســاطعاً ولا يقبــل الشــك، 
بــأن شــوكك لا يمكــن لأحــد أن يقتلعــه نيابــة عنــك. وأن عليــك أن تنقــذ 
ــورة  ــرت ث ــدث أن انتص ــم يح ــادك. فل ــتقبل ب ــاً لمس ــح أفق ــك وتفت نفس
حقيقيــة بقــوة الغيــر، ولــم يحــدث أن عــرف شــعب الحريــة بفضــل محــرر 
خارجــي. ودرس العــراق أبلــغ مــن أن يضــرب مثــاً. ودرس فلســطين أوضــح 

ــرح.  ــن أن يش م
ــي  ــدة ه ــم الوحي ــون فرصته ــوم، أن تك ــم الي ــوريين أقداره ــاء للس وتش
ــوا  ــم، وأن يلم ــادرة له ــون المب ــأن تك ــه. ب ــم في ــا ه ــد مم ــم الوحي مخرجه
ــن  ــم م ــذ، تخلصه ــة التنفي ــولًا ممكن ــون حل ــهم ويقترح ــملهم بأنفس ش
الطغيــان والتشــتت والإرهــاب والتطــرف والفوضــى فــي الوقــت نفســه. ولا 
شــك أنهــم ســيقبضون علــى تلــك الفرصــة. فعلميــة التاريــخ تقــول هــذا، 

ــوة. ــه بق ــاء تطلب ــات الأبري وحاج
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 المقالات
والآراء

د . خطار أبو دياب

يعتــر الــراع في ســوريا وحــول ســوريا أول نــزاع 

ــاني  اقليمــي – دولي متعــدد القطــب في العقــد الث

مــن  القــرن الحــادي والعشريــن إذ  تتزامــن عــدة 

حــروب في حــرب.

- الحراك الثوري ضد النظام وتتماته 
 الحــرب الاهليــة الســورية بتلويناتها السياســية والمذهبية 

والاثنيــة والعامــل الجهادي  -

إيــران   ( النــزاع بيــن محوريــن اقليمييــن   -
والعــراق وحــزب الله في مواجهــة تركيــا والمملكــة العربيــة 

ــني  ــيعي – س ــزاع ش ــع ن ــازم م ــر( ويت ــعودية وقط الس

و« حــرب الجهاديــن« في بــاد الشــام مــع مــا يعنيــه مــن 

وجــود غريــب

- العامــل الاســرائيلي المتمثــل في غــارات عــى 
امــدادات مفترضــة لحــزب الله  وتدخــات غــر منظــورة 

ــة  ــة الأمني ــتار الحماي ــت س تح

- البعــد الكــردي المتصــل مــع وجــود الكــرد في الإقليم 
والتجــاذب الإقليمــي والــدولي حيالــه وحيــال مــا يســمى 

مكونــات أقليــة مذهبيــة واثنيــة ) علويــون، مســيحيون، 

دروز، اســماعيليون و تركــمان( 

- الحــرب ضــد الإرهــاب وداعــش مــن التحالــف 

الــدولي بقيــادة أمريكيــة أو مــن المحــور الــروسي – الإيراني 

الواســع   الــروسي  التدخــل  مــع  الدولــي  البعــد   -
والوجــود االأطلــي – الأوروبي في شرق البحــر الأبيــض 

المتوســط    

ــة  ــروب محلي ــات وح ــن نزاع ــة م ــلة مترابط ــا سلس  إنه

النفــوذ  عــى  صراعــات  اطــار  في  ودوليــة  واقليميــة 

والهيمنــة تتعــدى الســاحة الســورية نحــو العــراق واليمن 

وليبيــا وأبعــد مــن ذلــك وتصحبهــا حــرب عــى  موجــات 

ــن  ــبوقة م ــر مس ــة غ ــع ، في حقب ــة الطاب ــر المذهبي الأث

ــع  ــى م ــربي ، تتماه ــالم الع ــة في الع ــر الخاق ــوضى غ الف

زمــن الاضطــراب الاســتراتيجي عالميــا والــذي أعقــب حقبة 

الاحاديــة الأمريكيــة. لكــن الثابــت ضمــن المتغــرات 

الناتجــة عــن الــتردد الاوبامــي والاندفــاع البوتينــي،  بقــاء 

ــارح  ــن المس ــيا  م ــرب آس ــة غ ــط ومنطق ــرق الاوس ال

الكــرى للنزاعــات . مــن دون إهــمال اختبــار القــوة 

ــا  ــة وغره ــرب الالكتروني ــط ، أو الح ــعار النف ــول أس ح

ــذا يشــكل الــراع  مــن المجابهــات الخفيــة والعلنيــة. ول

في ســوريا وعليهــا وحولهــا اختبــارا هامــا للتجاذبــات 

ــة.               ــة والاقليمي ــوى الدولي ــن الق ولموازي

ــان  ــيج الكي ــة بنس ــث الطائفي ــي لم تعب ــر التاريخ للتذك

ــة  ــات المذهبي الســوري منــذ تأسيســه ، خاصــة ان المكون

ــة  ــة العربي ــع الاكثري ــت م ــات تفاعل ــن الاقلي ــة م والاثني

الســنية في دمشــق وحلــب وغرهــا في مرحلــة العرينــات مــن 

القــرن المــاضي لإحبــاط الاقــتراح الفرنــي بإنشــاء دول مذهبيــة 

الســورية.  الوحــدة  شــأن  واعــاء  الطابــع 

لكــن حكــم العســكر والمنظومــة الأســدية 

ــان كي  ــي إلى البني ــوس« الطائف ــا » الس أدخ

ــة  ــالات المواطني ــع ومث ــا المجتم ــر لاحق ينخ

المشــتركة. وكان اســلوب الحكــم الاحــادي 

ــة الاولى والســيطرة  ــة الحلق الشــمولي وتركيب

ــة  ــن فئ ــة م ــزة الامني ــش والاجه ــى الجي ع

بعينهــا دربــا مفتوحــة للتمييــز والتهديــم 

ــة. وبعــد احــداث  ــب الوحــدة الوطني وتخري

أواخــر الســبعينات وبدايــة الثمانينــات في 

القــرن العريــن ومجــزرة حــماه وســجن تدمــر ، ازداد التباعــد 

مــع العــراق تحــت قيــادة الفــرع الآخــر مــن البعــث ، وحصــل 

الالتصــاق بالجمهوريــة الاســامية الايرانيــة في حلــف ظاهــره 

ــه رابــط مذهبــي ضمــن عــالم الشــيعة  ــن الممانعــة وباطن عناوي

وحقيقتــه تكريــس للنفــوذ الايــراني واختراقــه لقلــب العــالم العربي 

ــة  ــياق  مرحل ــوري في س ــام الس ــع النظ ــران م ــف اي ــدرج حل ين

ــورة  ــتان والث ــرب افغانس ــع ح ــة م ــات الدولي ــدة في العاق جدي

الايرانيــة أواخــر الســبعينات، وهكــذا لأول مــرة في عالمنــا المعــاصر 

ــاد  ــة » الجه ــت راي ــام إن  تح ــياسي للإس ــتخدام الس ــدأ الاس يب

ــتكبار  ــة » الاس ــد« ، وإن لمواجه ــل والملح ــوفياتي المحت ــد الس ض

ــة.  ــادة الخميني ــي« تحــت القي العالم

ــان  ــمال، ادى الحدث ــامي بالإج ــالم الاس ــط والع ــرق الاوس في ال

اليســاري  الافغــاني والايــراني بالإضافــة للفشــل الايديولوجــي 

ــروت في  ــرك ب ــد ت ــطيني بع ــج الفلس ــان الوه ــي ..وبهت والقوم

1982، إلى طغيــان الخطــاب الاســامي الســياسي والمقاتــل. انطاقــا 

ــدو  ــول الى الع ــد للوص ــدو البعي ــد الع ــاد ض ــعار » الجه ــن ش م

القريــب« إذ  أرسى عبــدالله عــزام مؤســس الجهــاد الافغــاني 

قاعــدة الانطــاق للجهــاد الكــوني ، وكان لقــرار » تصديــر الثــورة 

ــه  ــاد بصيغت ــر الجه ــر في ن ــهام الآخ ــة« الإس ــامية الايراني الاس

ــه ــولي الفقي ــرار ال ــرة وق ــه تحــت أم ــي تجعل الاخــرى الت

خــرج التطــرف مــن القمقــم لأنــه  منــذ بدايــات القــرن الحــادي 

ــن ارتســم مشــهد اقليمــي ملتبــس في الــرق الاوســط  والعري

 ( المنطقــة  تركيــب  المتناقضــة لإعــادة  المشــاريع  وتصادمــت 

ــاريع لم  ــة المش ــام زحم ــي( . أم ــركي واسرائي ــراني وت ــي واي أمري

ــذ 2011 في  ــاك مــروع عــربي ولم تنجــح التحــولات من يكــن هن

بلــورة مــروع جديــد ولــذا اصبحــت بــاد الشــام ومــر واليمــن 

ــات والارهــاب.  ــا مســارح النزاع وليبي

المنطقــة  لإغــراق  وســوريا  العــراق  في  الوضــع  تفاقــم  ادى 

بالمجاهديــن مــن كل حــدب وصــوب، خرجــت الامــور عــن 

ســيطرة المقرريــن في اللعبــة الدمويــة ووصــل التغــول مــع 

المــروع الامراطــوري الايــراني وبــروز توحــش » تنظيــم الدولــة« 

الى حــده الاقــى منــذ صيــف  2014

تحــت يافطــة حمايــة المــزارات الدينيــة ) الســت زينــب وغرهــا( 

واســتخدام روايــة » آخــر الازمــان« و« المهــدي المنتظــر« تــأتي » 

الاســطورة الدينيــة« لتصبــح في خدمــة المــروع 

اللبنانيــة  واجنحتــه  الايــراني  الإمراطــوري 

والباكســتانية والافغانيــة وغرهــا.  والعراقيــة 

ــن  ــاع ع ــاد للدف ــة الجه ــو صيح ــل تعل في المقاب

بــاد الشــام أرض الربــاط والفتــح ، وفــوق هــذا 

ــد مــع خطــاب » الكنيســة  ــأتي القيــر الجدي ي

المقدســة« لحمايــة مســيحيي الــرق والاقليــات. 

ــي ســتارا للتاعــب  ــح البعــد الدين وهكــذا يصب

الســياسي ويتــم تســخره لأهــداف سياســات 

ــة.   مختلف

يــروي قامــوس الكتــاب المقــدس ) ســفر الأعــمال(  عــن  النــداء 

ــاول  ــول ش ــن تح ــفر ع ــق وأس ــق دمش ــى طري ــل ع ــذي حص ال

مضطهــد المســيحية إلى القديــس بولــس رســول الأمــم. وكــما 

ــر في انتشــار المســيحية  ــب كب كان في المــاضي لأرض الشــام  نصي

والاســام لاحقــاً ، يــدور فيهــا اليــوم صراع يريدونــه لتغيــر وجههــا 

ــط  ــوي في وس ــع الام ــن في الجام ــق. لك ــا العاي ــربي وتاريخه الع

ــاث  ــب الث ــن الكت ــي م ــام لنب ــن مق ــص ع ــاك قص ــق هن دمش

وهــو يلخــص معجــزة سر الشــام في التوحيــد ورفــض كل هراطقــة 

وفريســيي هــذا الزمــان. 

تأتــي " الاســطورة 

الدينيــة" لتصبــح فــي 

خدمــة المشــروع 

الإمبراطــوري الايرانــي 

واجنحتــه فــي لبنــان 

والعــراق و . . 

البعد الديني في النزاع السوريالبعد الديني في النزاع السوري
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أخطــأ طبيــب ســوريا في تشــخيص احتجاجــات 

الشــعب وتظاهراتــه، ولم يجــد علاجــاً غــر مــا 

ســاه حــلاً أمنيــاً عســكرياً، فأرســل أجهــزة الأمن و 

الشــبيحة لقتــل النــاس عــى أبــواب المســاجد التــي 

خرجــوا منهــا أيــام الجمــع، ولم يكــن اختيــار الناس 

ــرات  ــلاق التظاه ــع وانط ــاً للتجم ــاجد مكان للمس

ــة،  ــورة ديني ــن ث ــراً ع ــنوات تعب ــس س ــل خم قب

ولكــن لم يكــن يتــاح للنــاس مــكان آخــر يلتقــون 

فيــه، وحــن بــدأوا يخرجــون مــن الجامعــات ومــن 

الســاحات لقــوا مصــراً أســوأ.
التشــخيص  الخطــأ في  وكان ســبب 

أن طبيــب ســوريا بوصفــه حاكــماً 

فــرداً توهــم مــن البدايــة وجــود 

ــاً أن  ــده، متجاه ــة ض ــرة كوني مؤام

كل مــن اتهمهــم بالتآمــر عليــه كانــوا 

الذيــن  المقربــن، وهــم  أصدقــاءه 

ويقدمــون  يدعمونــه  إليــه  ســعوا 

ــع  ــابي م ــل الإيج ــح بالتفاع ــه النص ل

لأحــد  يكــن  ولم  شــعبه،  مطالــب 

منهــم مصلحــة في حــدوث فــوضى 

ــخاصاً  ــم دولاً وأش ــد منه ــة أح ــس في خط ــوريا، ولي في س

أن ينهــار نظــام الحكــم في ســوريا، ولم يكــن الشــعب 

المتظاهــر نفســه قــد طالــب بإســقاط النظــام في البدايات، 

ــعب  ــعار الأول »الش ــد كان الش ــودة، فق ــق موج والوثائ

يريــد إصــاح النظــام« وكانــت الهتافــات »الشــعب بــدّو 

حريــة« ثــم تطــور الشــعار إلى مطالبــة بإســقاط محافــظ، 

ولكــن حــن تصاعــدت الهجمــة الأمنيــة عــى المتظاهريــن 

وســيق الذيــن تظاهــروا إلى المعتقــات بالمئــات بالإضافــة 

إلى مــن قتــل منهــم، ظهــر شــعار »الشــعب يريــد إســقاط 

ــذي عقــد للحــوار  النظــام«. ولم يكــن مؤتمــر صحــارى ال

ــاف  ــوار ويخ ــى الح ــام يخ ــة، فالنظ ــى المتابع ــادراً ع ق

المواجهــة بحقائــق لا يســتطيع إنكارهــا، ولذلــك كان 

الحــل الوحيــد عنــده هــو الحســم العســكري الــذي 

قــاد لاحقــاً إلى عســكرة الثــورة حــن رفــض الرفــاء مــن 

ــة  ــم أن المعارض ــى رغ ــم. وع ــوا أهله ــش أن يقصف الجي

السياســية أبــدت اســتعداداً للتشــارك مــع مــن لم تلطــخ 

حــل  لإيجــاد  الســورين  بــدم  يــده 

الأمــن  ســياسي وفــق رؤيــة مجلــس 

التــي حددهــا القــرار 2254 فــإن النظــام 

رفــض مضمــون القــرار الــذي ينــص عــى 

ــت  ــة، وكان ــم انتقالي ــة حك ــاد هيئ إيج

ــر الأســد وجــود هــذه  ــة أن يعت المفارق

الســيادة، مــع  مــع  الهيئــة متناقضــاً 

أن الهيئــة المقترحــة ســتكون ســورية 

يمثــل  مــن  فيهــا  وســيكون  محضــة، 

ــام. النظ

ــم  ــى الفه ــحب ع ــخيص ينس ــأ في التش ــدو أن الخط ويب

ــاركة  ــم مش ــرى حج ــد ي ــدث، فالأس ــا يح ــكل م ــام ل الع

ــو  ــبوق، وه ــر مس ــة غ ــات الرلماني ــعب في الانتخاب الش

ــوريا أن  ــخ س ــدث في تاري ــم يح ــبوق، فل ــر مس ــاً غ فع

هاجــر أكــثر مــن نصــف شــعبها هاربــن نازحــن في 

تغريبــة فجائعيــه، وأكــثر الباقــن هــم خــارج ســلطة الدولــة كــما 

في ديــر الــزور والرقــة ودرعــا وإدلــب وريــف دمشــق والباديــة 

وأجــزاء مــن ريــف الاذقيــة، وهــؤلاء جميعــاً لم يشــاركوا في 

ــاً. ــم أص ــد عنده ــات ولم تعق انتخاب

ومــن المفارقــات أن يتهــم الأســد المعارضــة الوطنيــة بمــا ســماه 

ضرب الدســتور، وإعــداد دســتور طائفــي عرقــي، وهــو يعلــم أن 

ــه، وإنمــا طلــب  الشــعب لم يطلــب إلغــاء الدســتور في مظاهرات

ــد  ــلطة بي ــكار الس ــخ احت ــي ترس ــتورية الت ــواد الدس ــذف الم ح

ــواد  ــل الم ــب تعدي ــة( وطل ــادة الثامن ــم )الم ــد حاك ــزب واح ح

ــس وتضمــن  ــه انتخــاب الرئي ــي تحــدد آلي الت

لــه الأبديــة، وأمــا الدســتور العرقــي الطائفــي 

الــذي يتحــدث عنــه فهــو مــن إعــداد حلفائــه 

تنظــر  ولم  المصنعــة،  ومعارضتهــم  الــروس 

ــل أن  ــاً ولم تقب ــة إطاق ــة الوطني ــه المعارض في

ــه. تناقش

الأســد  يتحــدث  أن  الطرائــف  ويبــدو مــن 

أن  توهــم  ربمــا  بالغربــاء!  الاســتعانة  عــن 

المعارضــة هــي التــي اســتقدمت »حــزب الله« 

وإيــران وروســيا وميلشــيات العــراق الشــيعية 

ــب ودب  ــن ه ــة وكل م ــيات الأفغاني والميليش

مرتزقــاً، وربمــا توهــم كذلــك أن المعارضــة 

هــي التــي أصــدرت مراســيم العفــو عــن 

ــم  ــن وأخرجته ــام متطرف ــميهم النظ ــن يس م

ــرفعون  ــم س ــم أنه ــي تعل ــجون وه ــن الس م

شــعارات دينيــة، وأن المعارضــة أوجــدت »داعــش« وأتاحــت لهــا 

احتــال الرقــة والموصــل، وصمتــت عــن تمددهــا واشــترت النفــط 

ــه! ــل مكان ــر لتح ــش الح ــل الجي ــا أن تقات ــت منه ــا، وطلب منه

ــد يمكــن  ــخ بعي ــه راهــن ولم يتحــول بعــد إلى تاري ــا نحــي عن وم

ــرف  ــات وأن الط ــن المفاوض ــث ع ــا الحدي ــه، وأم ــف حقائق تزيي

الآخــر غــر موجــود كــما قــال، فهــو يتنــافى مــع قــول رئيــس وفــد 

ــة حــن أشــار إلى  النظــام مــذ وطئــت قدمــاه جنيــف في أول جول

»قــرآن« لديــه تقــول فاتحتــه »لا تفــاوض«! وقــد أكــد عليهــا 

النظــام بتصعيــد القصــف عــى حلــب ورفــض فــك الحصــار ورفــض 

دخــول المســاعدات الإنســانية، ورفــض إطــاق سراح المعتقلــن ثــم 

برفــض الحــوار حــول هيئــة انتقاليــة، ورفــض المفاوضــات المبــاشرة، 

ــه أن  ــبق ل ــذي س ــد ال ــه الأس ــا تجاهل ــذا م وه

ــة  ــياسي للأزم ــل س ــن ح ــث ع ــال »إن الحدي ق

ــى«. ــم المعن أجــوف وعدي

ومــن الطبيعــي أن يتجاهل الخطــاب كل المعارك 

التنظيــمات  ضــد  المعارضــة  خاضتهــا  التــي 

السياســين  معارضيــه  يــرى  وأن  الإرهابيــة 

وجههــا  التــي  الشــتائم  تكــن  ولم  إرهابيــن، 

للمعارضــة الوطنيــة ولقــادة دول مجــاورة لائقــة 

بخطــاب رئــاسي.

إلى  لجــأت  لأنهــا  المعارضــة  يــذم  والخطــاب 

إلى  أو  الشــقيقة  العربيــة  البلــدان  في  أهلهــا 

ــن  ــن م ــن الهارب ــي آوت ماي ــا الت ــا تركي جارته

براميــل المــوت، ولا يجــد غضاضــة في أن يرحــب 

ــك  ــرى ذل ــاده، ولا ي ــراني وروسي لب ــال إي باحت

ــيادة. ــع الس ــاً م متنافي

لقــد تمنيــت أن يفتــح الخطــاب نافــذة لرؤيــة حــل ســياسي ينهــي 

عذابــات الســورين، وكنــت أدرك أنهــا مجــرد أمنيــة.

كان الشــعار الأول 

"الشــعب يريــد إصــاح 

النظــام" وكانــت 

الهتافــات "الشــعب بــدّو 

حريــة" ثــم تطــور الشــعار 

إلــى مطالبــة بإســقاط 

محافــظ . .

لــم يحــدث فــي تاريــخ 

ســوريا أن هاجــر أكثــر 

مــن نصــف شــعبها 

هاربيــن نازحيــن فــي 

تغريبــة فجائعيــه، وأكثــر 

الباقيــن هــم خــارج 

ســلطة الدولــة كمــا فــي 

بعــض المــدن الســورية 

، وهــؤلاء جميعــاً لــم 

يشــاركوا فــي انتخابــات 

ولــم تعقــد عندهــم أصــاً

خطأ في التشخيص
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إســلامي  مطلــب  واللاعنــف  الســلام  أن  مــع 

وإنســاني مــشروع، وهــو نــص خطــاب القــرآن 

ــوا في الســلم  ــوا ادخل ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــم ي الكري

ــم  ــه لك ــيطان إن ــوات الش ــوا خط ــة ولا تتبع كاف

عــدو مبــن، ولكننــي أعتقــد ان التطبيــق الأمريــي 

لثقافــة اللاعنــف والســلام تطبيــق أبلــه يجــر 

ــة  ــرص الحقيقي ــى الف ــدة ويقــي ع ــاً جدي حروب

ــلام. للس
ــر  ــوان التغي ــت عن ــض تح ــت الأبي ــا إلى البي ــاء أوبام ج

ووعــد بإخــراج أمريــكا مــن الحــروب في الــرق الأوســط 

ــود  ــداً، فالوج ــاً جي ــري عم ــة نظ ــن وجه ــذا م وكان ه

الأمريــي في أفغانســتان والعــراق هــو وجــود احتــال وقد 

تمكــن الرجــل مــن التخلــص مــن أوضــار مغامــرات ســلفه 

بقــدر معقــول مــن الخســائر، وإن لم يتمكــن مــن وقــف 

معانــاة الشــعوب التــي عانــت مــن الاحتــال الأمريــي.

ولكــن موقــف أوبامــا في المســالة الســورية لا يعكــس أبــداً 

ــت  ــد ذهب ــف، فق ــة الاعن ــام وثقاف ــادئ الس ــاً بمب وعي

تريحاتــه إلى أبعــد مــدى في التغيــر في الــرق الأوســط 

واشــتهر بعداداتــه البلهــاء: أيــام الأســد باتــت معــدودة، 

وعــى الأســد أن يرحــل، والأســد فاقــد للرعيــة... ولكــن 

ذلــك كلــه لم يكــن ليتجــاوز الجانــب الوعطــي والخطــابي 

مــن المســالة ولم يتحــول شيء منــه إلى فعــل حقيقــي 

يرفــع المأســاة ويغــر الواقــع عــى الأرض.

ومــن وجهــة نظــري فقــد قــدم أوبامــا مثــالاً ســيئاً لثقافــة 

الاعنــف فقــد صورهــا ســلوكاً بليــداً ســلبياً أبلــه، واكتفــى 

ــه يرفــض  ــه الأبيــض والقــول بأن ــة بيت بالقرفصــاء في زاوي

الحــرب ولا يريــد حروبــاً جديــدة.

ولم يعــد مــن المبالغــة في شيء أن نقــول إن الرجل لا يمتلك 

رؤيــة لمســاعدة الســورين ولا إرادة، وأنــه يســاعدهم 

بالخطــب والمواعــظ والعــدادات الحســابية الغبيــة لرحيل 

النظــام.

ــل  ــزة نوب ــى جائ ــد حصــل ع ــا وق ــاً أن أوبام ــدا واضح ب

ــدون  ــم ب ــه في الحك ــة أيام للســام راغــب أن يمــي بقي

حــروب وليــس راغبــاً أن يتلقــى أي ماحظــة مــن مديــر 

قســم الجوائــز في نوبــل بأنــه يتدخــل في نزاعــات وحروب، 

ــى  ــف هــي ان ننتظــر الحــروب حت ــة الاعن وكأن ثقاف

تنتهــي، ونــواسي ضحاياهــا بالأشــعار والترانيــم والتضامــن 

الخطــابي الأجــوف.

لا نريــد مــن أوبامــا حروبــا جديــدة ولكــن أوبامــا قــادر 

تنفيــذ مناطــق آمنــة في ســوريا  العــالم الى  ان يقــود 

برعايــة الأمــم المتحــدة تكــون محرمــة عــى الطــران 

الحــربي وممنوعــة عــى زوار الليــل مــن عتــاة المخابــرات 

والســجانن والجاديــن، يأمــن فيهــا النــاس عــى أنفســهم 

ــام  وبــدل مــن أن يمضــوا الســنن وهــم يتأملــون في الخي

ــاد المضيفــة،  ــوا عــى رخصــة عمــل في الب دون أن يحصل

ــن  ــؤلاء المردي ــة في ســوريا ســتوفر له ــة آمن ــإن منطق ف

فــرص عمــل واســتثمار وتنميــة في أرضهــم ووطنهــم 

ــزرق. ــات ال ــة القبع بحماي

لا تســتطيع أي دولــة فــرض منطقــة آمنــة في ســوريا وبات 

ــروع  ــة الم ــتحياً في مواجه ــا مس ــتركي لفرضه ــد ال الجه

الــروسي الســتاليني، في ظــل تأييــد أمريــي خجــول لا 

يتجــاوز الوعــظ والخطابــة، ولكــن فــرض المنطقــة الآمنــة 

ــة في  ــة واعي ــية أمريكي ــه دبلوماس ــاً إذا قادت ــن تمام ممك

مجلــس الأمــن وهــذا هــو بالضبــط الــدور الــذي انتظرنــاه 

مــن الأمريكيــن، وهــو الــدور الــذي يمكــن لأوبامــا القيــام 

بــه دون أن يتهــم بأنــه يكفــر بمبادئــه في الســام.

ــبة  ــدوى بالنس ــة وج ــول واقعي ــثر الحل ــي أك ــة ه ــة الآمن المنطق

ــن  ــرة ل ــدن المدم ــإن الم ــرب ف ــت الح ــو انته ــى ل ــورين، فحت للس

ــوريون في  ــيجد الس ــة، وس ــنن طويل ــش لس ــة للعي ــون صالح تك

ــى  ــة ع ــاة الكريم ــل والحي ــودة والعم ــة الع ــة فرص ــق الآمن المناط

أرضهــم تحــت حمايــة القبعــات الــزرق بعيــداً عــن تغــول الحــرب.

الأرض الســورية المقدســة قــادرة أن تنتــج بقــاً 

وفومــأ وقثــاء ورمانــاً وبرتقــالاً تســتعف بــه 

الحــرة عــن الشــتات والــراد، ويرتفــع عــن 

والمذلــة،  الشــتات  بــؤس  الريــد  الســوري 

الســورين  برامــج دوليــة لمســاعدة  وبتوفــر 

عــى توفــر فــرص عمــل في الأرض والإعــمار في 

ــبعون  ــا س ــود إليه ــن أن يع ــة يمك ــة آمن منطق

وســتكون  الأرض،  في  المرديــن  مــن  بالمائــة 

ــر  ــل بكث ــا أق ــم فيه ــهم وتنميته ــات عيش نفق

ــك  ــاد اللجــوء ناهي ــم في ب ــات إعالته ــن نفق م

عــن نفقــات الحــرب والســاح والجيــوش.

توفــر الــدول الكــرى ضمانــات لبقــاء المنطقــة 

الآمنــة خــارج الحــرب وداخــل التنميــة، وتتجــه 

ــاً  ــاً مدن فلســفة المنطقــة الآمنــة لتضــم تدريجي

مــن  الخــروج  ميثــاق  عــى  توقــع  جديــدة 

المجتمــع  ويتــولى  بســام  والعيــش  الحــرب 

الــدولي حمايــة هــذه الأمــاني النبيلــة ودفــع 

ــم  ــات الأم ــر آلي ــا ع ــة فيه ــتثمار والتنمي الاس

المتحــدة وقدراتهــا الكبــرة ومصالــح الــدول 

ــام. ــر والانتق ــات الحــرب وال ــن نزع ــداً ع ــة، بعي الكــرى الحيوي

ــاة  ــاء معان ــي لإنه ــدولي الحقيق ــق ال ــي الطري ــة ه ــة الآمن المنطق

هــذا الشــعب مــن النظــام الظــالم، ومــا ولــده مــن التطــرف الحاقــد 

ــوريا  ــخ س ــة في تاري ــة بري ــر كارث ــبب في أك ــذي تس ــود، ال الأس

مــن القتــل والمــوت والتهجــر والتعذيــب، ومــارس ذلــك الــر كلــه 

تحــت عنــوان الســيداة الوطنيــة وقتــال الخارجــن عــى القانــون.

ــدرس في درس  ــد ال ــى مقاع ــناها ع ــي درس ــة الت ــيادة الوطني الس

الوطنيــة والجــولان، وألقاهــا علينــا خطبــاء قوميــون، عناتــرة 

ادعريــون، أصبحــت اليــوم أكــر أكاذيــب هــذا النظــام بعــد أن 

ــل  ــن أج ــة م ــوداء المحارب ــب الس ــي للكتائ ــزاد العلن ــا في الم باعه

ميتافيزيــق دمــوي حاقــد، ولا أدري أيــن وجــد مروعهــا الســوري 

الوطنــي أو القومــي أو العلــماني في ثــارات زينــب والحســن وشــتم 

ــة!! ــد ومعاوي ــال يزي ــة وقت الصحاب

الاعنــف ليــس ثقافــة ســلبية عاجــرة، يقوم بهــا دراويش ســاذجون 

ويصومــون  الحــرب  لنهايــة  ـون  يصلّـُ الكوكــب،  أطــراف  عــى 

ــا. لضحاياه

الاعنــف نضــال تحــرري إيجــابي ونبيــل قــاد بــه غانــدي مــروع 

تحريــر أكــر مســتعمرة في التاريــخ مــن قبضــة الامراطوريــة 

التــي كانــت لا تغيــب عنهــا الشــمس، وفي غــمار كفاحــه وســعيه 

ــة  ــاة، ولكــن الجانــب الأكــثر فعالي ــات ومعان ــاك تضحي كانــت هن

وتأثــراً هــو طاحونــة هائلــة مــن الدبلوماســية كانــت تتحــرك كل 

يــوم بمبــادرات وبنــاء جســور مصالــح، لصالــح الهنــدي المنكــوب، 

ــع  ــالم م ــن الع ــد تضام ــن حش ــف م ــية الاعن ــت دبلوماس وتمكن

ــى  ــا ع ــى وأجرته ــة العظم ــماع الدول ــد أط ــرر ض ــدي المتح الهن

ــتقال. ــق الاس ــع وثائ توقي

الاعنــف لا يعنــي ان نكــون بــا أظافــر، ولا 

ــي في  ــروب لنلق ــات الح ــر نهاي ــي أن ننتظ يعن

النــاس قصائــد الرثــاء، والاعنــف عندمــا يكــون 

ــب  ــد قري ــذي كان إلى عه ــض ال ــت الأبي في البي

ــجل  ــب أن يس ــالم يج ــد في الع ــب الأوح القط

ــن  ــه ع ــر بوجه ــس أن يدي ــة الحــروب ولي نهاي

بأنــه لا يســمع صــوت  الحــروب، ويكتفــي 

ــاص. الرص

إنشــاء  تتجنــب  ان  فقــط  ليــس  الاعنــف 

ــرض  ــا وأن تف ــع قيامه ــن ان تمن ــروب، ولك الح

نهاياتهــا، الاعنــف ليــس ان تلعــن الحــرب 

ــادرات  ــود مب ــام، وأن تق ــي الس ــن أن تبن ولك

دوليــة لعــزل تجــار الحــروب مــن دول وأفــراد 

الحــرب  تجــارة  أن  يدركــون  تجعلهــم  وأن 

كاســدة بائــرة وأنهــا ربــا حــرام، وأن تجــارة 

ــي تعــود عــى مطامحهــم بمــا  الســلم هــي الت

يرجونــه لأبنائهــم ولاجيــال الآتيــة. 

المقالــة  هــذه  تترجــم  أن  هــو  أخشــاه  مــا 

ويقرؤهــا الرئيــس الأمريــي وينتفــض غاضبــا لســوريا مــن جديــد 

ــه أن  ــدودة وعلي ــت مع ــد بات ــام الأس ــرى أن أي ــرة أخ ــرح م وي

ــل. يرح

الاعنــف ليــس ان تلعــن 

الحــرب ولكــن أن تبنــي 

الســام، وأن تقــود 

مبــادرات دوليــة لعــزل 

تجــار الحــروب مــن دول 

وأفــراد وأن تجعلهــم 

يدركــون أن تجــارة 

الحــرب كاســدة بائــرة 

وأنهــا ربــا حــرام، وأن 

تجــارة الســلم هــي التــي 

تعــود علــى مطامحهــم 

بمــا يرجونــه لأبنائهــم 

ولاجيــال الآتيــة

وثقافة اللاعنف
أوباما

د.محمد حبش
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إبراهيم الجبين

تفــرض عــى مســتبد دمــوي تمكــن  الــرورة 

ــازر  ــه بالمج ــات تاريخ ــلء صفح ــن م ــدارة م بج

والفســاد، أن يتــرفّ كرئيــس لدولــة يفــرض أنهــا 

موجــودة، وأن حدودهــا قائمــة، وأن مواطنيهــا 

بالفعــل مــا زالــوا يأملــون برؤيــة 

ــل  ــن قب ــا م ــي عرفوه ســوريا الت

مــن القامشــي إلى درعــا ومــن 

ومــن  الــزور  ديــر  إلى  حلــب 

دمشــق إلى إدلــب.
ولأن الوضــع الــذي أوصــل إليــه بشــار 

نفســه ومعــه مــا تبقــى مــما كان 

يســمى »نظــام الحكــم« في ســوريا، 

بــات وضعــاً معلقــاً عــى الهــواء لــولا 

)وبالطبــع  وإيرانيــة  روســية  حبــال 

ــه  ــدّه إلى الأرض وتبقي ــة( تش إسرائيلي

مــع  تشــكلت  فقــد  منهــا.  قريبــاً 

ــؤدي  ــا، ي ــرب منه ــةٌ لا مه ــت آلي الوق

ــوري  ــعب الس ــدو الش ــا ع ــن خاله م

خدمــات كــرى للشــعب الســوري، 

مــن خــال إصراره عــى إكــمال رســم 

صــورة الدكتاتــور المنتــر.

والحــال  الدكتاتــور  ينتــر  كيــف 

ــى  ــن ســوريا تســيطر ع ــول أن مســاحات شاســعة م تق

داعــش، ســواء باتفــاق مــع النظــام ذاتــه أو باتفــاق يــأتي 

ــا  ــيطر عليه ــرى تس ــاحات أخ ــام، ومس ــوق النظ ــن ف م

جبهــة النــرة، ومناطــق واســعة يحكمهــا الثــوار الذيــن 

ــور دون أن  ــر الدكتات ــف ينت ــاربهم؟ وكي ــددت مش تع

يخمــد كل نــار مشــتعلة في أبعــد مســافة عــن مركــز 

حكمــه في دمشــق؟ 

عــى  ســيكون  ذلــك،  إلى  إضافــة 

ــه الأرض  ــن وج ــح ع ــور أن يمس الدكتات

كل مــن وقــف إلى جانبــه، قبــل أن 

ــن انتصــاره، لأن هــؤلاء ســيطالبون  يعل

مــا لا  النــر، وهــو  مــن  بحصتهــم 

يســتطيع الأســد منحــه لأحــد، ولــو كان 

بوســعه فعــل ذلــك، لقــام بمنــح القليــل 

للمعارضــة الســورية منــذ البدايــات، 

ــة. ــرب طاحن ــاد في ح ــت الب ــا وقع ولم

ــذي يضطــر الأســد إلى  ــا الخطــاب ال أم

اللجــوء إليــه، فهــو خطــاب المتعجــرف 

الرافــض للآخــر المعــارض، والــذي يــرّ 

عــى نعتــه بالخائــن، مكيــاً إليــه ســيل 

ــة.  ــس دول ــق برئي ــي لا تلي الشــتائم الت

صالــح  في  يصــبّ  الخطــاب  وهــذا 

الســورين، حتــى لــو لم يــرد الأســد، 

ــوة  ــن الق ــوع م ــي بن ــي ت ــه الت فنرت

ورفــض الــرأي الآخــر، في اللحظــة ذاتهــا 

ــل  ــات والعم ــيواصل المفاوض ــه س ــا أن ــترف فيه ــي يع الت

ــه،  الســياسي للتوصــل إلى حــل ســوري ســوري كــما يصف

لم تعــد فقــط تفقــده مصداقيتــه، فهــذا مكســب تحقــق قديمــاً، 

لكنهــا الآن تقلــق مؤيديــه، فــماذا لــو توصــل الرئيــس إى اتفــاق 

ــا هــي  ــة؟ وم ــة؟ كيــف ســيكون شــكل الدول ــك الخون مــع أولئ

الخســائر التــي ســيمنى بهــا الفريــق الــذي أيــد الأســد وصفــق 

ــذي  ــه وســكت عــى جرائمــه وســاهم فيهــا، وماهــو الثمــن ال ل

ــؤلاء؟. ــيدفعه ه س

مــن  قليــل  غــر  عــدداً  سيشــمل  وهــذا 

المتعاونــن مــع الأســد، ليــس أولهــم ولا آخرهم 

حــزب الاتحــاد الكــردي وميليشــياته التــي لــن 

يتمكــن الأســد مــن منحها شــيئاً في حــال واصل 

ــاءم  ــا لا يت ــو م ــر. وه ــة المنت ــث بلغ الحدي

مــع مــا تقولــه لجمهورهــا ومؤيديهــا مــن بــن 

الأكــراد، الذيــن يراهنــون عــى مكاســب يمكــن 

الحصــول عليهــا مــن بــن الــرر المتطايــر مــن 

صراع المتناقضــات.

تحريــر المناطــق وإعادتهــا لهيمنــة الدولــة 

ـ النظــام. لــن يحســتب إلا لملمــة لشــظايا 

الدولــة المركزيــة التــي يتهددهــا التقســيم، 

والتــي تقسّــمت بالفعــل اليــوم، في خرائــط 

ــدوام. لكــن الأســد يضطــر إلى  متغــرة عــى ال

ــف يمكــن  مهاجمــة مشــاريع التقســيم، إذ كي

ــاحات  ــارة مس ــل بخس ــر أن يقب ــد منت لقائ

مــن الأرض وشرعنــة تلــك الخســارة أو تخفيــف وطئهــا؟ 

أداء الأســد لمهامــه الأخــرة، ســيكون مشــوباً بالمزيــد مــن الأخطاء 

التــي لا مفــر منهــا، عــى رأســها إعــادة هــدم العقــد التي شــكّلها 

ــه  ــذي خلفّت ــركام ال ــف ال ــه،  وتنظي ــام معارضي ــه أم ــد ذات الأس

ــارض  ــوري المع ــهد الس ــص المش ــن تخلي ــذا يتضم ــاته. وه سياس

ــاه، ســواء الجهــادي  ــها الأســد في ثناي مــن التشــكيات التــي دسّ

منهــا أو ذاك الــذي يتقمــص المعارضــة، ويديــن بالــولاء لأجهــزة 

الأســد الأمنيــة في الوقــت ذاتــه.

المزيــد مــن رجّ المجتمــع الســوري، باســتحضار القوالــب الازمــة 

الــراع  في  لتوظيفهــا  الراهنــة،  للمرحلــة 

ــن  ــه م ــع ذات ــيخلصّ المجتم ــاً، س ــر حالي الدائ

ــاء الطبقــة السياســية المزيفــة  ــر مــن أبن الكث

التــي ظهــرت خــال الحــرب، وبقايــا المؤيديــن 

والمعارضــن التقليديــن الذيــن ألفــوا التعامــل 

مــع نظــام الأســد كأمــر واقــع، وتمشــية الأمــور 

بالواســطات الأمنيــة بهــدف البقــاء تحــت 

لافتــة معارضــة، متقنــن عقــد الصفقــات مــع 

ــاط.  ــار الضب كب

إن اســتعمال قــوة العطالــة التــي تســبب بهــا 

ــاع  ــب الأوض ــورية، لقل ــة الس ــد في الحال الأس

أعــمال  جــدول  مــن  يكــون  لــن  ضــدّه، 

الســورين، بــل في صميــم يوميــات الأســد 

نفســه. وقلــب الواقــع إلى واقــع مضــاد يبــدو 

اليــوم أكــثر المظاهــر لفتــاً للنظــر، حــن يراقــب 

المــرء المشــهد بخارطــة أوســع، ليكــون أداء 

الأســد هــو المتغــر الأســياسي في الصــورة. وســيعزز هــذا المتغــر 

ــوري؛  ــف الس ــى المل ــينعكس ع ــي س ــر عالم ــرّ آخ ــر متغ الكب

ــد. ــض الجدي ــت الأبي ــاكن البي س

كيــف ينتصــر الدكتاتــور 

والحــال تقــول أن 

مســاحات شاســعة مــن 

ســوريا تســيطر عليهــا 

داعــش، ســواء باتفــاق 

مــع النظــام ذاتــه أو 

باتفــاق يأتــي مــن فــوق 

النظــام، ومســاحات 

أخــرى تســيطر عليهــا 

جبهــة النصــرة، ومناطــق 

واســعة يحكمهــا 

الثــوار الذيــن تعــددت 

مشــاربهم؟ 

الخطــاب  الــذي يعبــر عــن 

نفســية الأســد وســلوكه 

هــو خطــاب المتعجــرف 

الرافــض للآخــر المعــارض، 

والــذي يصــرّ علــى نعتــه 

بالخائــن، مكيــاً إليــه 

ســيل الشــتائم التــي 

لا تليــق برئيــس دولــة. 

وهــذا الخطــاب يصــبّ 

فــي صالــح الســوريين، 

حتــى لــو لــم يــرد الأســد

ًحين يكون العدو
مفيدا
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حذام زهور عدي

ــه  ــا آلم ــدر م ــد بق ــوري أح ــعب الس ــؤلم الش لم ي

موقــف مــن يتقدمــون الصفــوف كحــراس للقومية 

العربيــة، فقــد كان موقفهــم مــن ثورتــه ومعاناتــه 

بلــة  الطــن  وزاد  مخزيــاًـ   وآلامــه،  وكوارثــه 

مشــاركتهم غــر المفهومــة بالإعــلام الأســدي ودَجله 

والروبغنــدا التــي يبثهــا يوميــاٌ مــن خــلال القتوات 

والأجهــزة التــي صنعتهــا شــبكة العلاقــات العامــة 

الإيرانيــة- الأسدية،والمســتغرب أن هــؤلاء لم يميــزوا 

ــن  ــة وب ــة للعروب ــن القاعــدة الشــعبية الحقيقي ب

مــن يحاربهــا بعنــف منقطــع النظــر، حامــلاً رايــةً 

تقلــع العيــون لثــأر تاريخيــي يمتــيء  بالعنريــة 

ــواري طموحالًلهيمنــة عــى  ــة يُ والشــوفينية المقيت

الوطــن العــربي مــن محيطــه إلى خليجــه، وخليجــه 

ــه الاســراتيجي أولاً... وعمق
كيــف يؤمــن هــؤلاء بــأن حــزب الله يخــدم القضيــة 

الفلســطينية والقوميــة العربيــة مــن خــال المقتلــة التــي 

يمارســها والتهجــر الممنهــج للكتلــة الســكانية الأكــثر 

ارتباطــاً بالقضيــة الفلســطينية والقوميــة العربيــة؟ وهــل 

ــه  ــق من ــعب تنبث ــر ش ــوم بغ ــا أن تق ــة م ــن لقومي يمك

ــا؟  ــر عنه ويع

ــة  ــة أن تكــون ســورية الولاي ــل حــراس القومي ــف يقب كي

ــب  ــدي طال ــح المشــهور لمه ــق التري ــران وف ــن إي 35 م

وأن يتباهــى المســؤولون الإيرانيــون بســيطرتهم عــى 

ــروت؟  ــاء وب ــداد وصنع ــق وبغ ــة دمش ــب العروب قل

ألم يتســاءل أحدهــم لحظــة عــودةٍ إلى ضمــره القومــي، 

ــارك  ــراني مع ــوري الإي ــرس الث ــرالات الح ــر ج ــاذا يدي لم

الإبــادة للشــعب العــربي في ســورية والعراق؟ومــا شــأنهم 

بحلــب وادلــب وحمــص وديــر الــزور وبغــداد والفلوجــة 

والموصــل؟ ولمــاذا يحرصــون عــى التبديــل الديموغــرافي في 

ــاذا  ــوة، ولم ــص عن ــق وحم ــازل بدمش ــورية وشراء المن س

ــا  ــى مصاريعه ــواب ع ــدي الأب ــام الأس ــم النظ ــح له يفت

لتفعــل أحقادهــم مــا تريــد مــن الأفاعيــل في أهــم بقعــة 

عربيــة؟

وهــل نسَــق الســليماني مــع بوتــن قصــف الســورين 

ــال  ــث الأطف ــع بيادرجث ــراً جم ــه ب ــتطيع أزلام ــواً ليس ج

ــاء  ــربي والنس ــوري الع ــباب الس ــرب والش ــورين الع الس

الســوريات العربيــات مــن أجــل التمكــن لدولــة القوميــة 

ــورية؟ !! ــة في س العربي

وهــل أرســل الخامنئــي موفــده ســعيد جليــي إلى دمشــق 

أوائــل الحــراك الســوري الســلمي ليبرالأســد بفتــوى 

ــق  ــح الأســد« ولينصحــه بتطبي ــاد لصال ــي » الجه الخامنئ

ــزة  ــاء الأجه ــل إلى رؤس ــف،  و لينق ــن العن ــدر م ــر ق أك

ــراء  ــورة الخ ــى الث ــاء ع ــران بالقض ــة إي ــة تجرب الأمني

الإيرانيــون، ويعَــرض  الديموقراطيــون  بهــا  قــام  التــي 

ــق  ــب، وف ــب والتعذي ــاليب الترهي ــن أس ــم م ــا ينقصه م

ــة  ــة للقومي ــك خدم ــل كان ذل ــل، ه ــل أو تقُت ــدأ أقت مب

العربيــة؟؟!!

وهــل ال35000 مــن المقاتلــن الإيرانيــن عــى الأقــل 

وفــق آخــر تقديــر لهــم  عــدا المليشــيات التــي مــا زالــوا 

لهــم، والمنتــرة عــى كامــل الأرض  يرُســلونها دعــماً 

الســورية، وحــزب الله وشــعارات الحقــد الطائفــي التــي يجُيشــونهم 

ــن  ــا »ينكشــونه« م ــة م ــاء حماي ــأر للحســن وادع ــات الث ــا وراي به

ــك  ــن« كل ذل ــب مرت ــبى زين ــن تسُ ــام »ل ــة ...وأع ــد المقدس المراق

ــطن؟؟ ــر فلس ــة وتحري ــة العربي ــة القومي ــل حماي ــن أج م

هــل ممارســة التشــييع في ســورية وأنحــاء الوطــن العــربي وتمزيــق 

ــروب  ــر والح ــة والتوت ــث الطائفي ــربي وب ــي الع ــيج الاجتماع النس

الداخليــة البينيــة، هــو في صالــح تحريــر فلســطن وحمايــة القوميــة 

ــة؟ العربي

هــل التصالــح الأمريــي –الإيــراني والتحالــف الــروسي- الإيــراني 

لتقاســم منطقــة الــرق الأوســط العربيــة، والــذي 

نلمســه لمــس اليــد في عرقلــة أي حــل ســلمي 

ــح  ــس في المصال ــوري والتناف ــعب الس ــف الش ينُص

بينهــم هــو مــن أجــل المقاومــة والممانعــة والقومية 

العربيــة؟ ومتــى كانــت أمريــكا وروســيا بوتــن غــر 

حريصــة عــى اسرائيــل وحمايتهــا؟ وكيــف يتقبــل 

حــراس القوميــة التنســيق الــروسي –الاسرائيــي، 

والــروسي- الإيــراني في ســورية؟ ويصُدقــون أنــه مــن 

ــر فلســطن؟ أجــل تحري

هــل بنــاء الأســباب لتمزيــق ســورية وتفتيتهــا الذي 

تســاهم فيــه إيــران مســاهمة أساســية مــن خــال 

منــع أي حــل يبُعــد الأســد الــذي ثــار الشــعب الســوري عــى مظالمه 

وفســاده ومــن خــال تدمــر القــوة الضاربــة والحقيقيــة للشــعب 

الســوري ســواءٌ أكانــت مــن المعارضــة أو المــوالاة وتدمــر الحاضنــة 

المصلحــة  في  أم  تحريرفلســطن  صالــح  في  هــو  لهــا،  الشــعبية 

ــاشرة؟ ــة المب الاسرائيلي

أرســلوا تحذيــراً  القوميــة  بعــض وجــوه حــراس  بــأن  صحيــح 

ــكا ونواياهــما  ــل وأمري ــن خطــط اسرائي للمعارضــة الســورية م

ــر  ــذا التحذي ــل ه ــلوا مث ــل أرس ــن ه ــورية، ولك ــيم س في تقس

لمــن بيــده الأمــر ونصحــوه بتطمــن الشــعب الثائــر عــى الظلــم 

ــا  ــة تصــون ســورية وشــعبها وقوته وأقنعــوه بإصاحــات حقيقي

ــية؟  ــر السياس ــية وغ ــيادتها السياس ــة وس الحقيقي

هــل وقفــوا مــرة واحــدة وقفــة ضمــر عــربي أو إنســاني وقالــوا 

للأســد إن حيــاة أي طفــل ســوري لاتعــدل الــولي الفقيــه وحزبــه 

فقــط، لكنهــا تعــدل كــراسي الســلطة جميعهــا؟ هــل حاولــوا أن 

ــه  ــوا من ــه( ويطلب ــوا ل ــدل أن يطبل يواجهــوا الســيد نــر الله) ب

أن يكــون ناصحــاً للنظــام الأســدي بمروعيــة المطالــب الشــعبية 

ــا  ــاد نواي ــب الب ــل- ليُجن ــى الأق ــا – ع ــة معظمه وضرورة تلبي

ــر فلســطن أكــثر مــن  ــكا وروســيا، مــن أحــرص عــى تحري أمري

ــه  ــه بحرص ــوق علي ــذي يتف ــذا ال ــن ه ــوري، وم ــعب الس الش

عــى العروبــة ودولتهــا؟ ألم يؤكــد تاريخــه أنــه الحاضنــة العربيــة 

الحقيقيــة لهــا؟وأن الــولي الفقيــه لاعاقــة لــه بهــذا الحــرص مــن 

قريــب أو بعيــد، لكــنَ عاقتــه الوثيقــة بمــا يعتقــد أنــه المجــال 

الحيــوي لمصالحــه؟ ألم يتمــنَ ثــوار ســورية لــو أنَ حــراس القومية 

ــة  ــف مقتل ــوه بوق ــه ونصح ــولي الفقي ــوا ال ــداً وقابل ــكلوا وف ش

ــواء  ــة ل ــم حمل ــم وحده ــم، لأنه ــيهم وكوارثه ــورين  ومآس الس

ــر والتحــرر؟ ــة والتحري القومي

هــل كانــوا يعتقــدون أن عــى الشــعب الســوري ألا يثــور 

ويســتمر في الخنــوع لنظــام المفاســد التــي يعرفونهــا جيــداً خوفــاً 

مــن المصــر الــذي أعــده النظــام وأمريــكا وروســيا والــولي الفقيــه 

واسرائيــل مــن خلــف الجميــع؟ ولمــاذا إذن لم يقفــوا مــع الضحيــة 

ويجيشــوا رفاقهــم بالأقطــار العربيــة كلهــا ليقولــوا للظــالم كفــى 

بربريــة ولنعمــل عــى المحافظــة عــى قلــب العروبــة وحاضنــة 

العروبــة لا أن يــرروا الفعــل الهمجــي العنري ويــرددوا أكاذيب 

ــن  ــة م ــا وفرك ــن هن ــاً م ــوا نفاق ــام ويلتقط النظ

ــاك  ليهاجمــوا الحضــن العــربي الوحيدالمتبقــي  هن

لحمايــة العــرب والعروبــة.

أمــا كان الشــعب الســوري يتمنــى لــو كان  في 

ــه،  ــه أفعال ــق أقوال ــران نظــام ديموقراطــي تطاب إي

يعمــل عــى اســتقرار جرانــه وتماســك مجتمعاتهم، 

تــاركاً العــراق لشــأنه موحــداً غــر طائفــي، يسُــاند 

الشــعب الســوري في محنتــه، يشُــكل جبهــة شرقيــة 

متينــة ترهبهــا اسرائيــل؟ لــو فعلــت قيــادة المــالي 

ذلــك لكنــا جميعــاً مــع مواقــف حــراس القوميــة، 

بالرغــم مــن نظامهــم الديكتاتــوري المتســتر بعبــاءة 

التعاليــم الالهيــة كنظــام القــرون الوســطى، والــذي 

يتميــز شــكاً عــن أنظمــة أخــرى بينــما تفوقهــا شروره في العمــق، 

ــم،  ــب له ــهم مالانح ــوا لأنفس ــد قبل ــراس ق ــك الح ــا وان اولئ أم

ــروا  ــية دون أن ي ــوفينية الفارس ــداع الش ــلموا لخ ــم استس وأنه

خطرهــا، فهــذا مــا يجعلهم-مــع شــديد الأســف-  حراســاً لتدمــر 

العروبــة والقوميــة والإنســانية.فهل فــات الأوان لصحــوة ضمــر؟

لمــاذا يديــر 
جنــرالات الحــرس 
الثــوري الإيرانــي 
معــارك الإبــادة 

للشــعب العربــي 
فــي ســورية 

والعــراق؟

رسالة مفتوحة إلى »حراس القومية العربية«                 رسالة مفتوحة إلى »حراس القومية العربية«                 
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جابر بكر

ــح  ــة تتقــدم شــالاً. صُل قــوات ســوريا الديمقراطي

الإســلام  وجيــش  الرحمــن  فيلــق  بــن  يجمــع 

ــة.  ــة الشرقي ــي في الغوط ــال الداخ ــي الإقتت وينه

ــوات  ــروسي وق ــران ال ــران الط ــرق بن ــب تح حل

ــى  ــوم ع ــز للهج ــرة تتجه ــوري. الأخ ــام الس النظ

الرقــة بمباركــة أمريكيــة. تغــرّ أســاء مدن ســورية 

ومحــاولات لتغــر الخارطــة الديموغرافيــة، »منبج« 

نموذجــاً. اســتقالة كبــر مفــاوضي المعارضــة محمــد 

ــوش. عل
 قوافــل للصليــب الأحمــر تدخــل الحولــة بريــف حمــص 

الشــمالي المحــاصر. ومســاعدات مــن الهــال الأحمــر 

تدخــل دومــا بالغوطــة الرقيــة المحــاصرة بعــد انقطــاع 

عامــن. مفخخــة »داعشــية« تــرب منطقــة الســيدة 

زينــب بريــف دمشــق. ســتيفان دي مســتورا يعلــن بــأن 

الوقــت مــازال مبكــراً لعقــد جولــة جديــدة في محادثــات 

الســام الســورية بانتظــار أن يتفــق المســؤولون مــن كل 

الأطــراف عــى معايــر الانتقــال الســياسي. مظاهــرات في 

ــن.  ــة بالمعتقل ــس للمطالب ــط باري ــتيل وس ــاحة الباس س

هيئــة التفــاوض العليــا تعتــر ملــف المعتقلــن فــوق 

ــاني أولاً.  ــف الإنس ــعار المل ــع ش ــة ترف ــاوض. المعارض التف

النظــام يــرد بتدمــر مــا أمكــن مــن مستشــفيات وأحيــاء 

مدنيــة في حلــب وريفهــا وإدلــب وريفهــا. المعارضــة 

سراح  بإطــاق  يــرد  النظــام  أولاً.  بالمعتقلــن  تطالــب 

ــه. ــوف قوات ــم لصف ــن وضمه ــجناء جنائي س

»القلــق« الأممــي متمثــا في شــخص الأمــن العــام للأمــم 

ــم إصرار  ــر. رغ ــدم ولا يؤخ ــون لا يق ــان كي م ــدة ب المتح

الأخــر عــى إيصــال المســاعدات الإنســانية إلى 34 منطقــة 

في ســوريا. ولكنــه يفــاوض النظــام الســوري بهــذا الشــأن 

ويؤجــل إمكانيــة الإنــزال الجــوي للمســاعدات الإنســانية. 

بالطبــع تــأتي الأصــوات المســتنكر لتفــاوض الأمــم المتحــدة 

ــة  ــل للدول ــام كممث ــاً بالنظ ــه اعتراف ــام، بكون ــع النظ م

ــا  ــمح له ــدة لا تس ــم المتح ــن الأم ــن قوان ــورية. لك الس

ــن  ــاشر إلا بحالت ــكل مب ــد بش بالتدخــل في شــؤون أي بل

الأولى هــي التعامــل مــع ملــف هــذا البلــد تحــت الفصــل 

الســابع بقــرار مجلــس الأمــن الــدولي، وهــذا مــا لم يحدث 

ــي  ــاني ه ــة الث ــه. الطريق ــى تاريخ ــوري حت ــأن الس بالش

أن تعلــن حكومــة تلــك البــاد حالــة الطــوارئ، والنظــام 

ألغــى تلــك الحالــة مــع بدايــة الثــورة الســورية.

في ظــل مــا يجــري بإيجابياتــه وســلبياته تقــف المعارضــة 

ــراب إن  ــذا الخ ــن كل ه ــرج م ــن مخ ــث ع ــة البح بزاوي

ــك الأخــرة أن المفاوضــات هــي الســبيل  ــرى تل أمكــن. ت

ــرق  ــول وط ــات أص ــن للمفاوض ــدم. لك ــداد ال ــف ع لوق

وأســاليب. إن كانــت سلســلة النجاحــات الأخــرة بتشــكيل 

ــت،  ــي الاف ــا الإعام ــاوض وإطاقه ــدة للتف ــة موح هيئ

وإطاقهــا لمواقــف مبدئيــة أعطتهــا الكثــر مــن الإحــترام 

الجماهــري. إلا أن هــذا لا يكفــي، فالحــال في بعــض 

ــرق  ــار ط ــام ليخت ــاوض النظ ــك تف ــون كأن ــل يك التفاصي

أرحــم بالقتــل مــن الراميــل، أو بــأن تطالبــه بــأن يطلــق 

ــهولة  ــذه الس ــدث به ــن يح ــا ل ــذا م ــن وه سراح المعتقل

ــت  ــف تعامل ــث الموق ــن حي ــات م ــداً. المفاوض ــدث أب ــد لا يح وق

مــع النظــام عــى أنــه حقيقــة لا مفــر منهــا، ويمثــل طرفــا لا خــاص 

منــه. بالمقابــل ذات المفاوضــات وضعــت النظــام أمــام طــرف 

ــه. ــات أمــراً واقعــاً لا خــاص من ــل ب مقاب

إن كان خطــاب بشــار الأســد الأخــر أمــام مجلــس »الشــعب« يمكن 

اعتبــاره خطابــاً لــرأس النظــام فلنــا أن نــرى فيــه 

ــه بالتهكــم عــى المعارضــة  ــذي هــرب من الخــوف ال

ــة. هــرب الأســد مــن فشــله  ــا بطريقــة مزري ووصفه

الميــداني بلغــة قــذرة في خطــاب مفصــول عــن الواقــع 

ــاربهم  ــف مش ــوم بمختل ــوريون الي ــادة. الس ــما الع ك

ــا.  ــواب عليه ــي لا ج ــئلة الت ــن الأس ــر م ــم الكث لديه

ــا  ــة جوي ــة المدعوم ــوريا الديمقراطي ــوات س ــف لق كي

ــة  ــوات النظــام المدعوم ــدم وق ــف أن تتق ــن التحال م

مــن طرانــه والطــران الــروسي تفشــل بشــق طريــق؟ 

الدولــة  تنظيــم  تحــارب  لا  النظــام  قــوات  لمــاذا 

الإســامية في العــراق والشــام »داعــش« وتكتفــي 

بقصــف المدنيــن؟ ومــن الــذي يفــاوض عــن النظــام 

بالحقيقــة؟ ومــا مســتقبل الوجــود الــروسي في ســوريا؟ 

ــا  ــيطر عليه ــتعمرة، تس ــوم مس ــوريا الي ــح س ألم تصب

ــة بدعــم أمريــي - فرنــي  قــوات ســوريا الديمقراطي

ميــداني وجــوي شــمالاً، وتســيطر عليهــا قــوات النظــام 

بدعــم ميــداني إيــراني - روسي، وغطــاء جــوي مــن 

ــرة؟ الأخ

ــتضيف  ــي ستس ــف الت ــاءل بجني ــذا أن نتف ــد كل ه ــا بع ــل لن ه

جولــة مفاوضــات فنيــة قريبــاً. جولــة فنيــة بانتظــار عــودة وفــدي 

ــي المســاعدات  ــدم في ملف النظــام والمعارضــة في حــال حصــول تق

الإنســانية والهدنــة. وربمــا للدقــة بــأن يتفــق الطرفــان الرئيســيان 

في هــذا الشــأن اي روســيا وأمريــكا عــى جــدول لإنهــاء الــراع في 

ســوريا. وكل مــا يجــري مــن مفاوضــات فنيــة أو ضغــوط سياســية 

ــة. ــاء عــى المفاوضــات حي ــة للإبق ــة ليســت إلا محاول إعامي

ــب  ــب وحل ــا وإدل ــا ودوم ــرى أهــالي داري ــف ي كي

ــا لا  ــات؟ ربم ــك المفاوض ــزور تل ــر ال ــة ودي والحول

أحــد يهتــم لرأيهــم، وهــم أيضــا لا يهتمــون لــرأي 

ــى  ــوا ع ــوم أن يجلس ــه الي ــا يريدون ــالم. كل م الع

موائــد الإفطــار الرمضانيــة الفقــرة دون أن يباغتهم 

صــاروخ أو برميــل متفجــر فيحيــل إفطارهــم ميتماً. 

ولا تعنيهــم غرفــة العمليــات المخابراتيــة المشــتركة 

والطــران  التحالــف  بــن طــران  تنســق  التــي 

ــورية  ــق الس ــك المناط ــالي تل ــم أه ــروسي. لا يهت ال

ــدر  ــية بق ــرات السياس ــن المتغ ــأي م ــاصرة ب المح

ــي  ــة الت ــكرية الميداني ــرات العس ــم بالتغ اهتمامه

تـُـرف نتائــج مبــاشرة كالأمــان وتوفــر المــواد 

واســتعادة جــزء  الأســعار  وإنخفــاض  الغذائيــة 

ــا  ــس. م ــنوات خم ــذ س ــودة من ــاة المفق ــن الحي م

ــوم يدخــل  ــن في هــذه المفاوضــات؟ ي رأي المعتقل

ــه المعتقلــون  ــد الســجن يتجمــع علي معقتــل جدي

القدمــاء ويســألونه فــوراً هــل مازلنــا في ذاكــرة 

الثــورة؟ هــل هنــاك مــن يعمــل مــن أجلنــا؟ ولمــن 

ــن،  ــاع عــن المعتقل ــوم؟ لكــن كيــف يجــب الدف ترجــح الكفــة الي

بمظاهــرة صارخــة وســط أوربــا؟ بمفاوضــات أو بمطالبــات أمميــة؟

مفاوضات ميدانية بلغة 
الرصاص… وأخرى مخابراتية

تحضيرات الجولة القادمة 
المعلقة بانتظار قرار 
أمريكي - روسي

»جنيف السورية«

هــل لنــا بعــد كل 

هــذا أن نتفــاءل 

بجنيــف التــي 

ستســتضيف جولــة 

مفاوضــات فنيــة 

قريبــاً. جولــة فنيــة 

بانتظــار عــودة 

وفــدي النظــام 

والمعارضــة فــي 

حــال حصــول 

تقــدم فــي ملفــي 

المســاعدات 

الإنســانية والهدنــة
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في رثاء العقيد
بكور سليم

رياض  نعسان آغا   

ترجل الفارس ، ونال الشهادة التي كانت مبتغاه .
تعرفت إلى العقيد بكور السليم في أول جلسات مؤتمر الرياض 

. كنت أتأمل قامته الشاهقة ، ونظرته الثاقبة ، وجبهته 

العريضة ، وملامحه المتجهمة الصارمة .. وتطوف عيناي عى 

زملائه من قادة الفصائل الذين ألتقيهم أول مرة وأرى في 

ملامحهم قوة لاتعرف ضعفاً ولا تردداً ، وأشعر بفخر واعتزاز 

بما يملكون من قيم أخلاقية ضخمة سامية ، فهم ضباط في 

الجيش العربي السوري ، انشقوا عنه وثاروا ، حن جاءتهم 

أوامر بقتل شعبهم ، وتدمر قراهم ومدنهم ، ولم يكن ممكناً 

للوطني الشريف النبيل أن يوجه بندقيته ومدفعه ضد أهله ، 

فقد انتمى إلى الجيش ليدافع عن وطنه وعن شعبه ، وليس كي 

يقتل الشعب ويدمر الوطن .

كنت أعرف حجم معاناتهم يوم قرروا الانشقاق ، ورفضوا أن 

يكونوا عبيداً لرجل مستبد يموتون من أجله ، لكنهم مستعدون 

للموت شهادة دفاعاً عن أهلهم وعن شعبهم.

وكنت أكر فيهم وعيهم السياسي وحرصهم عى إيقاف شلال 

الدم من خلال البحث عن حل سياسي عادل .

حن تكررت لقاءاتنا توطدت صداقتنا ، وعرفت أن هذا الوجه 

المتجهم الصارم لأخي بكور يخفي خلفه قلب طفل ، مفعم 

بالمحبة ، نقي طاهر ميء بالإيمان بالله سبحانه ، وكان سرعان 

ما يتوقد كجمرة تلتهب حن يعر عن ثورة في جوانحه ، حن 

تشتد علينا الصواعق ، ويضيق الخناق ..

تخلف بكور عن آخر لقاءاتنا وآثر أن يبقى في ساحة الشرف 

، يقود الأبطال معه ، وكان في الجبهة الجنوبية يصد داعش 

وأسيادها ، وقد بات عبئاً ضخاً عليهم ، فقرروا اغتياله بتفجر 

انتحاري غادر ..

والمؤسف أن العالم يتجاهل معارك الجيش الحر ضد الإرهاب 

وصانعيه ، وهو العدو الأكر لشعبنا ، فهؤلاء الإرهابيون 

المصنعون محلياً ودولياً هم سبب طول سنوات الفاجعة ، 

وسبب انتكاسات كبرة يعاني منها شعبنا .. 

رحمك الله يا أخي أبا فراس .. وتقبلك ، حياً ترزق في فردوس 

جناته مع الأنبياء والصديقن ، وصر أهلك عى مصابهم الجلل 

، وأسمى العزاء لنا جميعاً أننا سنبقى إن شاء الله مخلصن 

لشعبنا نتابع الصمود حتى تعود سورية الحبيبة أرض الحرية 

والكرامة .

18
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التســوية في ســوريا تســر عــى مســاقن، الأول 

إنســاني و الثــاني ســياسي، أمــا الناظــم لهذيــن 

ــى  ــر ع ــكري المتغ ــل العس ــو العم ــتوين فه المس

هــذه  الســورية،  المــدن  في  الجغــرافي  الواقــع 

المعطيــات تؤكــد في حقيقة النظــر إليها أن الأطراف 

الدوليــة المعنيــة بحــل ملفــات الأزمــة الســورية لا 

تملــك في جوهــر الأمــر رؤيــة واضحــة 

الدوليــة الأمميــة  للحــل، فالحالــة 

ــراق  ــى اح ــرج ع ــت تتف ــي وقف الت

المــدن و اشــتعالها اكتفــت بالتهديــد 

مؤخــراً باســقاط المســاعدات جــواً 

ــى  ــار ع ــك الحص ــم ف ــال لم يت في ح

بعــض المناطــق لإيصالهــا بــرأ، هــذه 

النظــام  اســتبقها  التــي  المعادلــة 

الحاكــم بســاعات فقــط مــن انتهــاء 

المهلــة المحــددة بفتــح طريــق داريــا 

في غوطــة دمشــق لإيصــال شــاحنات تحمــل بعــض 

ــهور. ــذ ش ــاك من ــن هن ــاعدات للمحاصري المس

هــذه النقطــة تحديــداً لا عاقــة للمعارضــة الســورية 

ــوات  ــع ق ــيق م ــاً بالتنس ــأناً دولي ــر ش ــث تعت ــا حي فيه

النظــام الحاكــم، فليســت قــوات المعارضــة عــى اختــاف 

مشــاربها هــي مــن تطُبِــق الحصــار عــى المــدن و الأرياف 

الســورية.

مؤخــراً اضطــر المجتمــع الــدولي ممثــاً بالأمــم المتحدة إلى 

الالتــزام بإدخــال بعــض المســاعدات في مطلــع هذا الشــهر 

ــد  ــن الموف ــر أعل ــد آخ ــى صعي ــن ع لك

الأممــي إلى ســوريا ســتيفان ديمســتورا 

عــدم امكانيــة عقــد جولــة جديــدة مــن 

المفاوضــات في جنيــف الســويسرية بعــد 

ــل نيســان المــاضي، في  أن توقفــت في أبري

التعبــر الدبلومــاسي قــال ديمســتورا » 

ــة  ــد جول ــد لعق ــن بع ــت لم يح إن الوق

ــه  ــن رؤيت ــح يمك ــذا التري ــدة«، ه جدي

في التوتــر الــذي شــاب جولــة المفاوضــات 

الأخــرة رغــم اصرار الأطــراف الدوليــة 

ــن  ــياسي في الأول م ــال الس ــة الإنتق ــدء في عملي ــى الب ع

ــادم. ــطس آب الق ــن أغس ــهر الثام الش

 هــذا التريــح أيضــاً لا يمكــن إلا رؤيتــه مــن خــال 

عبدالله مكسور

مهمة 
الهيئة العليا 
للمفاوضات

الاســتمرار بتعريــة 

الــدور الإجرامــي 

الــذي يمارســه 

النظــام الحاكــم 

ضــد الشــعب 

الســوري

ــي  ــدور التريع ــاح ال ــوري في افتت ــام الس ــس النظ ــاب رئي خط

الاول لمجلــس الشــعب الجديــد حيــث عــاد و كــرَر مــا تــم 

طرحــه مــراراً مــن قبــل أجهــزة النظــام الســوري في أن الحــل هــو 

مــا ينجــم مــع قناعــات النظــام و رؤيتــه و كل مــا دون ذلــك هــم 

ــع. ــة و المجتم ــن عــى الســلطة و الدول ــن متآمري ــارة ع عب

نحــن هنــا لســنا بــوارد تحليــل خطــاب رئيــس النظــام الحاكــم 

بقــدر مــا هــي محاولــة للمقاربــة بــن التراخــي الــدولي و اصرار 

النظــام عــى تدمــر ســوريا و قمــع الحركــة 

الإحتجاجيــة، في ظــل توقــف المفاوضــات إلى 

ــدولي،  ــوث ال ــر محــدود بحســب المبع أجــل غ

فهيئــة الحكــم الإنتقــالي كاملــة الصاحيــات التي 

تطالــب بهــا المعارضــة الســورية الممثلــة بالهيئــة 

ــة و  ــام جمل ــا النظ ــات، يرفضه ــا للمفاوض العلي

ــط اي  ــال إلى رب ــه الح ــب ب ــل يذه ــاً ب تفصي

انتقــال ســياسي بوجــوده، هــذه الحالــة ربمــا 

ــالم!،  ــا في السياســة في الع ــن نوعه هــي الأولى م

هــذه الرؤيــة التــي تنتهجهــا الســلطة الحاكمــة 

هــي تأكيــد عــى مــوت العمليــة السياســية 

ــدور الهامــي الأمــركي و الدعــم  نتيجــة اســتناد الاخــر عــى ال

ــدود. ــراني الامح ــروسي و الإي ال

ما هو الجديد :
بالطبــع لا جديــد أبــداً في 

النظــام  رئيــس  خطــاب 

مجلــس  أمــام  الحاكــم 

الشــعب، فهــو يــردد مــا تــم 

قولــه مــع بــدء الحديــث عن 

عمليــة الإنتقــال الســياسي 

بالمجمــل  يرفضهــا  التــي 

حســب الرؤيــة الدوليــة و 

الســورية  المعارضــة  رؤيــة 

أن  دومــاً  تطالــب  التــي 

تتــم العمليــة الإنتقاليــة دون وجــود رأس النظــام بالســلطة، 

مفارقــات عديــدة تضعنــا أمامهــا الأيــام الأخــرة وســط تغــر في 

موازيــن القــوى العســكرية التــي تنبــئ بتغــر وجــه ســوريا التــي 

عرفناهــا، لكــن مواجهــة الحقيقــة أمــر ضروري و هــذا ربمــا مــا 

أدركتــه المعارضــة الســورية ممثلــة بالهيئــة العليــا للمفاوضــات 

بــأن الــراع قائــم عــى فكــرة الوجــود بعــد أن أغلــق النظــام كل 

إمكانيــات الحــل.

أمــام هــذه المعطيــات ككل نتســاءل مــا هي مهمــة الهيئــة العليا 

للمفاوضــات، تنضــوي المهمــة في تقديــري عــى ثاثــة مســارات، 

يقــوم الأول فيهــا عــى الإســتمرار بتعريــة الــدور الإجرامــي الــذي 

ــو  ــاني ه ــوري، و الث ــعب الس ــد الش ــم ض ــام الحاك ــه النظ يمارس

ــم  ــاهمة في تقدي ــانية أو المس ــة الإنس ــل الأزم ــى ح ــل ع العم

الحلــول الإنســانية للمناطــق المحــاصرة في ســوريا، و الثالــث 

ــكري و  ــل العس ــم العم ــط ناظ ــد لضب ــل بج ــى العم ــوم ع يق

جمــع الفصائــل التــي تقاتــل النظــام الحاكــم تحــت لــواء واحــد.

هنــا لا نتعامــل مــع أشــخاص في الهيئــة العليــا للمفاوضــات بــل 

ــة السياســية غــر متعلــق  نتحــدث عــن مســار كامــل في العملي

بأشــخاص محدديــن، في ظــل التغــرات الأخــرة التــي شــابت وفد 

الهيئــة العليــا للمفاوضــات، فالتغــر في الأشــخاص لا يعنــي تغــراً 

في الخطــة بمســارَيها الاســتراتيجي و التكتيــي 

الــذي يقــوم عــى تحقيــق انتصــارات آنيــة تمهِّــد 

لتحقيــق أهــداف الثــورة.

ليــس هنــاك مــا يدعــو للتفــاؤل لكن وجــود هيئة 

ــام  ــا أم ــورة و تمثِّله ــح الث ــى مصال ــية ترع سياس

المجتمــع الــدولي هــو أمــر جيــد في ظــل الحديــث 

الدائــم عــن غيــاب البديــل في حــال ســقوط 

للمفاوضــات  العليــا  الهيئــة  فمهمــة  النظــام، 

اليــوم تكمــن في آليتهــا الإســتراتيجية عــى دعــم 

هــذا التوجــه عالميــاً و إضفــاء الرعيــة الدوليــة 

و الإقليميــة عــى تواجدهــا بصفتهــا الممثــل 

ــورية. ــورة الس ــياسي للث الس

العمــل علــى حــل 

الأزمــة الإنســانية 

أو المســاهمة فــي 

تقديــم الحلــول 

للمناطــق  الإنســانية 

المحاصــرة فــي 

ســوريا

العمــل بجــد لضبــط 

ناظــم للعمــل 

العســكري و جمــع 

الفصائــل التــي 

تقاتــل النظــام 

الحاكــم تحــت لــواء 

واحد
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وثقــت المنظــمات الحقوقيــة مقتــل 1041 شــخصاً في شــهر نيســان عــى يــد قــوات النظــام، فيــما بلــغ مجمــوع الضحايــا الذيــن 
قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 29 شــخصاً.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 27 مجزرة في شهر نيسان توزعت عى النحو التالي:
ــان،  ــان ، حمــص مجزرت ــزور 3 مجــازر ، الرقــة 3 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، إدلــب مجزرت ــر ال حلــب 13 مجــزرة ، دي
حــماة مجــزرة واحــدة، حيــث تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 298 شــخصاً، بينهــم 78 طفــاً، و 34 ســيدة، أي %38 
مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مــؤشر عــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان 

بحــق الســكان المدنيــن.

كــما نــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة خــال شــهر 
نيســان ، ووثــق التقريــر مقتــل 16 شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة ، يتوزعــون إلى 8 أشــخاص عــى يــد القــوات الحكوميــة، و ســتة 

أشــخاص عــى يــد القــوات الروســية، واثنــن عــى يــد المعارضــة المســلحة.
ويفصــل التقريــر في ضحايــا الكــوادر الطبيــة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حيــث قتــل في شــهر نيســان طبيــب، و خمســة مــن 

كــوادر الدفــاع المــدني، متطــوع في الهــال الأحمــر الســوري، وشــخص مــن الكــوادر الطبيــة.

ــم  ــام تنظي ــه  قي ــراً ســجلت في ــن، فأصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقري ــاكات بحــق الإعامي ــا حــول الانته أم
داعــش بقتــل اعاميــن اثنــن، بينــما قتلــت الفصائــل المعارضــة المســلحة إعاميــا واحــدا، وقامــت قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة 

لقتــل اعامــي واحــد ، وواحــد قتــل عــى يــد جهــات مجهولــة لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.
ــة اعتقــال تــم  ووفــق التقريــر فقــد تــم تســجيل 3 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عنهــا، وحالتــي إفــراج، يتوزعــون عــى: حال
الافــراج عنهــا وحالــة افــراج عــى يــد القــوات الحكوميــة، حالــة اعتقــال ناشــطة اعاميــة تــم الافــراج عنهــا وحالــة إفــراج عــى 

يــد جبهــة النــرة، وحالــة اعتقــال واحــدة تــم الافــراج عنهــا عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة.
وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 7 إعاميــن خــال نيســان ، خمســة منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة، و إصابــة واحــدة بيــد 

القــوات الروســية، وواحــدة بيــد تنظبــم داعــش.
ــا 481 منهــم عــى  وبمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 558 إعامي
يــد القــوات الحكوميــة بينهــم 5 صحفيــن أجانــب وســيدة، و34 إعاميــا قتلــوا بســبب التعذيــب، وســجلت حــالات خطــف 

ــذ آذار 2011. ــة 1086 من ــال  حال واعتق

27 مجزرة

الكوادر الطبية

الانتهاكات بحق الاعاميين

د.وائل سليمان

وفيــما يتعلــق بحصيلــة ضحايــا التعذيــب لشــهر نيســان / 2016. وثــق ناشــطون  مقتــل 29 شــخصا بســبب التعذيــب عــى يــد 
الجهــات الرئيســة الفاعلــة في ســوريا.

ســجل تقريــر حقوقــي 29 حالــة وفــاة بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز النظاميــة وغــر النظاميــة، في نيســان / 2016، 
توزعــت إلى: 26 حالــة وفــاة عــى يــد القــوات الحكوميــة، حالــة عــى يــد تنظيــم داعــش، حالــة عــى يــد جبهــة النــرة وحالــة 

عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة.

حصيلة ضحايا التعذيب 

قــدم 24 فصيــاً مــن الجيــش الحــر مبــادرة لحــل الخــاف بــن جيــش الإســام وفيلــق 

ــأن  ــو(، ب ــان الصــادر في )15 أيار/ماي ــاد البي ــة، وأف الرحمــن في غوطــة دمشــق الرقي

ــورة الســورية في عمــوم ســوريا،  ــد حقيقــي للث ــة تهدي ــا يجــري في الغوطــة الرقي م

وطرحــت الفصائــل الموقعــة عــى البيــان مبــادرة لحــل الخــاف بــن طــرفي النــزاع في 

الغوطــة الرقيــة، وطالبــوا طــرفي النــزاع الالتــزام بهــا وإعــام الالتــزام بهــا خــال مــدة 

أقصاهــا 24 ســاعة مــن تاريــخ صــدور المبــادرة، وطالبــت الفصائــل في بيانهــا بوقــف 

ــودة  ــار وع ــع الحص ــات ورف ــح الطرق ــكرية وفت ــمال العس ــاء الأع ــار وإنه ــاق الن إط

الثــوار إلى جبهــات القتــال، وفتــح طــرق المــؤازرات مــن الطرفــن وبكافــة الاتجاهــات 

فــورا، وتقــوم الفصائــل بضــمان ألا يقــوم أي طــرف مــن الأطــراف باســترداد أي حــق لــه 

بالقــوة، وتقــوم الفصائــل بحيــازة الضمانــات المكتوبــة وغــر المكتوبــة عــى ذلــك مــن 

قيــادة التشــكيلن، وتــودع لــدى لجنــة ضامنــة مــن الفصائــل، كــما طالبــت الفصائــل 

الموقعــة عــى البيــان بوقــف التجييــش الإعامــي والدينــي مــن الطرفــن فورا، وتشــكيل 

ــار، وإخــاء  ــف إطــاق الن ــور وق ــا ف ــدأ عمله ــار تب ــف إطــاق الن ــة وق ــة لمراقب لجن

ســبيل الموقوفــن مــن الطرفــن عــى خلفيــة الأحــداث الأخــرة.

أصــدر رئيــس هيئــة العمــل الوطنــي الســوري الدكتــور عــي حيــدر بيانــا في العــاشر مــن أيــار أعلــن مــن خالــه قــراره بالاعتــذار 

ــة  ــو الهيئ ــماع و يدع ــازم لاجت ــت ال ــا الوق ــن أعضائه ــدد م ــد ع ــة” لا يج ــس هيئ ــؤولية “رئي ــام بمس ــتمرار في القي ــن الاس ع

للتداعــي لعقــد اجتــماع اســتثنائي طــارئ لانتخــاب بديــل عنــه متمنيــاً لكــم التوفيــق، وذلــك بعــد تعــذر عقــد اجتــماع لهيئــة 

العمــل الوطنــي الســوري و لثــاث مــرات متتاليــة بعــد عــودة اعضائهــا مــن جنيــف3 وذلــك بــدون أعــذار مقبولــة للغائبــن, و 

فشــل الهيئــة نتيجــة هــذا الغيــاب في مناقشــة مواضيــع ذات أهميــة وطنيــة تســتحق العنــاء لعقــد الاجتــماع واتخــاذ القــرارات 

الازمــة لتكــون الهيئــة مشــاركة بالفعــل وليــس بالشــكل فقــط.

24  فصياً يطرحون مبادرة لحل النزاع في الغوطة الشرقية

بيان استقالة رئيس هيئة العمل الوطني السوري " الوزير علي حيدر "
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طالــب الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

التزاماتــه  الــدولي بتحمــل  المجتمــع  الســورية، 

ــجن  ــل في س ــا يحص ــاه م ــة تج ــؤولياته كامل ومس

حــماة المركــزي، والتدخــل بشــكل جــدي وسريــع 

الطــرف  إليــه  الــذي توصــل  الاتفــاق  لضــمان 

ــاق  ــذا الاتف ــق ه ــن، وتوثي ــن المعتقل ــاوض ع المف

بصيغــة مكتوبــة، كــما أكــد الائتــاف عــر تريــح 

صحفــي أصــدره في العــاشر مــن أيــار، عــى ضرورة 

إشراف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــى 

رعايــة وتطبيــق الاتفــاق، بمــا يوفــر ضمانــات حقيقيــة لتنفيــذ بنــوده بالكامــل، بالإضافــة إلى ضــمان ســامة جميــع المعتقلــن 

وذويهــم بعــد الإفــراج عنهــم، وعــدم إفســاح أي مجــال للنظــام بالالتفــاف عــى الاتفــاق أو إفراغــه مــن مضمونــه بــأي شــكل 

مــن الأشــكال، وشــدد الائتــاف عــى ضرورة الالتــزام بتوصيــات »لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المكلفــة مــن قبــل مجلــس 

ــع بنودهــا دون  ــذ جمي ــاني 2016، وتنفي ــون الث ــخ 27 كان ــا بتاري ــي صــدرت توصياته ــم المتحــدة« والت ــوق الإنســان بالأم حق

التغــاضي عــن أي بنــد تحــت أي ذريعــة أو عــذر، مذكــرا بــأن ملــف المعتقلــن ســيبقى عــى رأس أولويــات الائتــاف ولــن يكــون 

ــة. ــة سياســية محتمل ــاوض والمســاومات تحــت أي ظــرف وضمــن أي مقارب مجــالاً للتف

طالــب )فيلــق الرحمــن( في بيــانٍ لــه أصــدره في الســادس مــن أيــار، )جيــش الإســام( 

بالتوقــف عــن “حمــات التجييــش الإعامــي والرعــي، ووقــف الحشــد العســكري في 

ــة للأزمــة بــن الطرفــن في الغوطــة  ــج كارثي كل مــن دومــا والعــب”، محــذراً مــن نتائ

الرقيــة، وذكــر البيــان الصــادر عــن المتحــدث الرســمي باســم الفيلــق، وائــل علــوان، أن 

جيــش الإســام يحشــد لعمليــة عســكرية داخــل الغوطــة، محمــاً )الجيــش( مســؤولية 

أي تصعيــد عســكري في الســاعات والأيــام القادمــة، وأكــد الفيلــق في بيانــه اســتعداده 

للتوقيــع عــى وثيقــة وقــف إطــاق النــار وتشــكيل لجنــة للمراقبــة عــى أن يبــدأ تطبيق 

ــب(،  ــن والخطي ــن العابدي ــماء )راجــح والعطــار وزي ــادرة العل ــن مب ــة م ــود الباقي البن

ــي طرحــت  ــادرات الت ــب المب ــوا عــى أغل ــق الرحمــن وافق ــم في فيل ــوان إنه ــال عل وق

مــن الغوطــة ومــن خارجهــا، مشــراً إلى عــدم وصــول أي مبــادرة أو مســودة مــن قيــادة 

جيــش الإســام لمناقشــتها.

نداء للمجتمع الدولي والصليب الأحمر لرعاية اتفاق سجن حماة

)فيلق الرحمن( يحذر من نتائج كارثية في الغوطة الشرقية

أدانــت الهيئــة العامــة في الغوطــة الرقيــة الخــرق الفاضــح مــن قبــل جيــش الإســام 

لمبــادرة العلــماء بشــأن النــزاع الحاصــل في الغوطــة الرقيــة بــن الفصائــل، وطالبــت 

ــدم  ــا وع ــا وعبثه ــن “طعنه ــش الإســام ع ــادة جي ــف قي “المخلصــن” بالتدخــل لوق

ــة في )7  ــة الرقي ــة في الغوط ــة العام ــه الهيئ ــان نرت ــاد بي ــاء”، وأف ــا بالدم اكتراثه

ــع  ــة بتوقي ــة الرقي ــعبي في الغوط ــن الش ــاؤل الحاض ــد أن تف ــه وبع ــو( بأن أيار/ماي

الفصائــل عــى مبــادرة العلــماء وإعــان وقــف إطــاق النــار، وعــودة حركــة المدنيــن 

ــن  ــط م ــتباك للضغ ــاط الاش ــط نق ــة وس ــام مدني ــام اعتص ــة خي ــا وإقام إلى طبيعته

أجــل تنفيــذ المبــادرة، قــام جيــش الإســام فجــر يــوم الســبت باجتيــاح بلــدة مسرابــا، 

والقيــام بحمــات اعتقــال وترويــع للمدنيــن، ونفــت الهيئــة في بيانهــا أيــة إشــاعات 

عــن تواجــد لتنظيــم “داعــش” في الغوطــة الرقيــة، مســتنكراً إثــارة هــذه الشــائعة 

ــاح  ــب بالس ــق التغل ــا منط ــة رفضه ــدت الهيئ ــما أك ــل، ك ــة للتقات ــا ذريع لاتخاذه

مــن قبــل أي فصيــل عــى الآخــر، ورفــض تقســيم الغوطــة إلى مناطــق نفــوذ، داعيــة 

الفصائــل إلى العــودة إلى الجبهــات وتــرك المــدن والبلــدات الآهلــة للمؤسســات المدنيــة، والنــزول عنــد رأي أهــل الغوطــة ممثــاً 

بمبــادرة الهيئــة العامــة ككل لا يتجــزأ، وأضــاف البيــان، نديــن الخــرق الفاضــح مــن قبــل جيــش الإســام للمبــادرة وعــدم جديتــه 

أساســاً بالالتــزام بهــا، وتنكــره لــكل الجهــود المبذولــة لحقــن الــدم، و طالبــت الهيئــة كل المخلصــن بالتدخــل لوقــف قيــادة 

جيــش الإســام عــن “طغيانهــا وعبثهــا وعــدم اكتراثهــا بالدمــاء.

أعلــن جيــش الفســطاط قبولــه وقــف إطــاق النــار، وقبولــه أي مبــادرة أو خطــة إصــاح 

ــة قــوات النظــام في  ــن النفــر “لصــد عادي ــق الرحمــن وجيــش الإســام، كــما أعل ــن فيل ب

القطــاع الجنــوبي مــن الغوطــة الرقيــة”، وأفــاد بيــان نــره جيــش الفســطاط في )4 أيــار/

مايــو( أنــه وبعــد أن قــرر جيــش الإســام أن ينــزل للتحاكــم لــرع الله، وقبولــه بالمبــادرات 

المقدمــة مــن عــدة أطــراف، أعلــن جيــش الفســطاط قبولــه لوقــف إطــاق النــار، وقبولــه 

لأي مبــادرة أو خطــة إصــاح بــن فيلــق الرحمــن وجيــش الإســام، يكــون أساســها التحاكــم 

للريعــة في قضيــة الاغتيــالات، وقضايــا البغــي التــي لحقتهــا، ووضــع حــد لــلأذرع الأمنيــة 

الفاســدة، وختــم جيــش الفســطاط بيانــه بإعــان النفــر “لصــد عاديــة قــوات النظــام في 

القطــاع الجنــوبي مــن الغوطــة الرقيــة، بعــد أن تــم تفريــغ بعــض نقاطــه”.

الهيئة العامة في الغوطة الشرقية تدين خرق جيش الإسام لمبادرة العلماء

)جيش الفسطاط( يعلن قبوله وقف إطاق النار في الغوطة الشرقية
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حــذر الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية مــن مجــزرة 

يحُــر نظــام الأســد لارتكابهــا في ســجن حــماة المركــزي، حيــث يواجــه 

المعتقلــون خطــر الإبــادة الجماعيــة، بعــد الاســتعصاء الــذي بــدؤوا 

ــة قــوات الأســد إعــدام  ــام احتجاجــاً عــى محاول ــذ عــدة أي ــذه من بتنفي

بعــض المعتقلــن، وطالــب الائتــاف عــر تريــح صحفــي أصــدره 

ــجون  ــى الس ــة ع ــة ومنظم ــة دائم ــة دولي ــار،  برقاب ــن أي ــادس م في الس

الســورية مــن خــال هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة تقيــم في ســورية 

ــا  ــة المتواجــدة في ســورية، ومنه ــا، ويحــث المنظــمات الدولي ــس الأمــن عنه ــة إلى الأمــم المتحــدة ومجل ــر دوري وتقــدم تقاري

الهــال الأحمــر والصليــب الأحمــر، بالتحــرك الفــوري، والتوجــه إلى الســجن والوقــوف عــى الوقائــع، وأكــد الائتــاف الوطنــي أن 

منظمــة الأمــم المتحــدة مطالبــة بالضغــط الفــوري عــى النظــام بخصــوص هــذا الملــف الجــزئي، وكذلــك بخصــوص كامــل الوضــع 

ــياسي. ــال الس ــة الانتق ــروف لعملي ــة الظ ــف وتهيئ ــف القص ــمان وق ــورية، وض في س

ــق  ــد بح ــوات الأس ــا ق ــي ارتكبته ــزرة الت ــي المج ــاف الوطن أدان الائت

المدنيــن النازحــن في مخيــم الكمونــة بريــف إدلــب، وذلــك بعــد 

ــهاد 70  ــن استش ــفرت ع ــة، أس ــارات جوي ــدة غ ــم بع ــتهداف المخي اس

ــر  ــاً بينهــم نســاء وأطفــال، إضافــة لعــرات الجرحــى وعــدد كب مدني

مــن العوائــل التــي باتــت في العــراء إثــر القصــف، الــذي أدى إلى 

ــل مــن النازحــن، واســتنكر  ــات العوائ ــأوي مئ ــي ت ــام الت اشــتعال الخي

ــا النظــام  ــي يرتكبه ــادة الت ــدولي عــن الإب ــار، صمــت المجتمــع ال الائتــاف عــر تريــح صحفــي أصــدره في الخامــس مــن أي

بحــق المدنيــن في ســورية، مؤكــداً أن هــذا الصمــت يعتــر شراكــة مبــاشرة في الجريمــة، لمــا يمثلــه مــن ضــوء أخــر ورخصــة 

مفتوحــة لقتــل الســورين، وأكــد الائتــاف أن قصــف مخيــم النازحــن، عقــب إدانــة مجلــس الأمــن لمجــازر حلــب التــي ارتكبهــا 

ــة، مشــددين عــى أن  ــة الدولي ــرارات الرعي ــكل ق ــط ب ــاً بعــرض الحائ ــة وضرب ــلإرادة الدولي ــاً صارخــاً ل ــل تحدي النظــام؛ يمث

هــذا الســلوك الإجرامــي، يرهــن أنــه لا يمكــن الحديــث عــن أي مقاربــة سياســية في ظــل مــا يرتكبــه النظــام وحلفــاؤه مــن 

إجــرام مســتمر، كــما يرهــن أنــه لا يوجــد شريــك يمتلــك الحــد الأدنى مــن مقومــات الراكــة في إدارة العمليــة سياســية، وإنمــا 

عبــارة عــن مجموعــة تعمــل عــى إدارة إرهــاب دولــة منظــم، وقــدم الائتــاف أحــر تعازيــه لــذوي الشــهداء، ويشــيد بصمــود 

الشــعب الســوري رغــم كل المصاعــب، وفي ظــل الغيــاب التــام لأي جهــة أو منظمــة دوليــة قــادرة عــى احــترام مبادئهــا وتــولي 

ــم ضــد الإنســانية. ــم الحــرب والجرائ ــواع جرائ ــة شــعب يتعــرض لأفظــع أن مســؤولياتها في حماي

الائتاف يحذر من مجزرة وشيكة في سجن حماة

الأسد يقابل إدانة مجلس الأمن بمجزرة 

اعتــر )جيــش الإســام( في بيــان لــه أصــدره في الســابع مــن ايــار، أن هجومــه عــى بلــدة 

ــة كان دفاعــاً عــن النفــس، بعــد هجــوم مباغــت للتشــكيات  ــا في الغوطــة الرقي مسراب

التــي يقاتلهــا داخــل الغوطــة، وذكــر البيــان الصــادر عــن القيــادة العامــة لـــ )الجيــش(: 

ــق  ــن فيل ــت م ــادر مباغ ــوم غ ــو( بهج ــبت 7 أيار/ماي ــوم )الس ــذا الي ــر ه ــا فج “فوجئن

الرحمــن وجبهــة النــرة وفجــر الأمــة عــى عــدد كبــر مــن مقراتنــا ونقاطنــا، وبمحــاصرة 

عــدد منهــا، فقامــت قواتنــا بالتصــدي لهــذا الهجــوم الــذي مــا زالــت تتعامــل معــه عــى 

ــماء والمصلحــن أن  ــادرات والعل ــش الإســام( بأصحــاب المب ــادة )جي ــت قي الأرض”، وأهاب

يتحملــوا مســؤولياتهم لحمــل الطــرف الآخــر عــى تنفيــذ مــا اتفــق عليــه في تلك المبــادرات، 

و”وقــف الهجــوم وفــك الحصــار عــن المجاهديــن وفتــح الطــرق للجبهــات وإزالــة المظاهــر 

المســلحة وعــدم الســعي إلى تقســيم الغوطــة، وبــذل الجهــود لتوجيــه الســاح نحــو العــدو 

الحقيقــي في الجبهــات”، وأشــار البيــان أيضــاً إلى اســتجابة جيــش الإســام لجميــع مبــادرات 

العلــماء ووجهــاء الغوطــة لوقــف الاقتتــال في الغوطــة والرجــوع إلى محكمــة مســتقلة تفصــل في النزاعــات، مؤكــداً عملــه عــى 

التهدئــة الميدانيــة والإعاميــة “قــدر المســتطاع”.

أعلــن 13 فصيــاً عســكرياً ثوريــاً مقاتــاً في الشــمال الســوري عــر بيــان أصــدره في )4 أيار/مايــو( عــن تشــكيل قــوة فصــل، مهمتها 

منــع الاقتتــال بــن الفصائــل، وإلــزام أي طرفــن متنازعــن بالنــزول عــى حكــم هيئــة شرعيــة 

ــه  ــا، بأن ــه 13 فصي ــان نــره المقــدم أحمــد الســعود ووقــع علي ــاد بي يتوافــق عليهــا، وأف

ــورة أن تدخــل  ــراق، وعــى ســاحة الث ــاء المعصومــة أن ت ــاً مــن حرصهــم عــى الدم انطاق

صراعــات جانبيــة لا تخــدم إلا أعداءهــم، فقــد قــررت الفصائــل الموقعــة عــى البيــان إنشــاء 

ــن  ــة ب ــات الحاصل ــق الراع ــا تطوي ــة، مهمته ــل المقاتل ــن الفصائ ــة م ــل مكون ــوة فص ق

ــل  ــال بــن إخــوة الســاح، وأضافــت الفصائ ــع الاقتت ــة عــى الســاحة، ومن ــل الثوري الفصائ

ــم  ــزول عــى حك ــن بالن ــي متنازع ــزم أي طرفن ــوة تل ــأن هــذه الق ــان ب ــة عــى البي الموقع

هيئــة شرعيــة يتوافــق عليهــا، داعيــة الفصائــل الأخــرى إلى الاشــتراك في هــذه القــوة صيانــة 

“للجهــاد” وحفظــاً لمكتســبات الثــورة، ونوهــت الفصائــل إلى ضرورة حــر الــراع الواقع في 

الغوطــة الرقيــة، وعــدم تمــدده خارجهــا، وانتقــال شرارتــه إلى الشــمال الســوري، وشــددت 

عــى أنهــا ســتقف بحــزم في وجــه أي طــرف يحــاول نقــل الــراع وتأجيجــه، داعيــة أطــراف 

الــراع هنــاك إلى ضرورة الاحتــكام للغــة الــرع والعقــل وإيقــاف النــزاع الدائــر.

جيش الإسام: هجومنا في الغوطة الشرقية كان ردّ اعتداء

13 فصياً ثورياً يعلنون تشكيل قوة لمنع الاقتتال بين الفصائل
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ــا للمفاوضــات بتعليقهــا  ــة العلي ــاً موقــف الهيئ ــاً عســكرياً ثوري ــن 42 فصي ثمّ

ــة  ــمال العدائي ــف الأع ــاق وق ــن اتف ــف، معتري ــة في جني ــات الجاري للمفاوض

ــة،  ــدن المناطقي ــة واله ــدأ التجزئ ــم لمب ــوا رفضه ــاً، وأعلن ــت عملي ــم المي بحك

ــاشر في  ــكل مب ــارك وبش ــاق مش ــة لاتف ــراف الراعي ــد الأط ــرين إلى أن أح مش

جرائــم الحــرب المرتكبــة في ســوريا، وأفــاد بيــان وقــع عليــه 43 فصيــاً عســكرياً 

ــذ  ــة ومن ــل الثوري ــع الفصائ ــأن جمي ــان/أبريل(، ب ــدر في )30 نيس ــاً، وأص ثوري

بدايــة اتفــاق وقــف الأعــمال العدائيــة في )27 شــباط/فراير( كانــت عــى يقــن 

بــان النظــام المجــرم لــن يلتــزم بهــذا الاتفــاق نهائيــا، وأنه يســعى جاهــداً لنقضه 

ــاة  ــه، ومــن قبيــل حــرف الفصائــل عــى التخفيــف مــن معان بمســاعدة حلفائ

ــات  ــأن خروق ــاف ب ــا، وأض ــاً كام ــاق التزام ــت بالاتف ــوري التزم ــعب الس الش

ــت  ــث أصبح ــت، حي ــي الوق ــع م ــر م ــكل أك ــاق ازدادت بش ــام لاتف النظ

بشــكل حــرب مفتوحــة شرســة لا هــوادة فيهــا، وقصــف مجنــون وعشــوائي ركــز 

عــى الأحيــاء المدنيــة وارتكــب العديــد مــن المجــازر بحــق المدنيــن، وخصوصــاً 

في حلــب، وأشــار إلى أنــه وبــدلاً مــن إرغــام النظــام مــن قبــل الأطــراف الراعيــة 

ــرر  ــي ت ــات الت ــدأت التريح ــه، ب ــم جرائم ــه ولج ــزام ب ــاق بالالت ــذا الاتف له

جرائمــه تخــرج مــن هنــا وهنــاك، ولا ســما روســيا وهــي الطــرف الرئيــي الراعــي لاتفــاق وتشــارك النظــام وبشــكل مبــاشر 

في جرائمــه، وأكــدت الفصائــل الموقعّــة عــى البيــان، وبعــد صــدور إعــان مــا ســمي )هدنــة الصمــت( في الاذقيــة ودمشــق 

وريفهــما، رفضهــا لمبــدأ التجزئــة أو الهــدن المناطقيــة، وأن الاعتــداء عــى أيــة منطقــة محــررة بمثابــة الاعتــداء عــى المناطــق 

جميعهــا، وللفصائــل حــق الــرد في الزمــان والمــكان الــذي تختــاره.

أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية عــر تريــح صحفي أصــدره في الثــاني والعرين 

مــن نيســان/ ابريــل ، القصــف الــذي يســتهدف المدنيــن والأحيــاء الســكنية الآمنــة في أي بقعة مــن الأراضي 

الســورية، وعــر عــن تضامنــه مــع أهلنــا في قامشــي، وخاصــة أهــالي الضحايــا الأبريــاء، ويدعوهــم جميعــاً 

الى التكاتــف والتضامــن والحــذر مــن ألاعيــب النظــام وأدواتــه في بــث الفتنــة والتفرقــة بــن أبنــاء الوطــن 

حيــث دأب النظــام في ممارســتها عــى طــول البــاد وعرضــه، وذلــك بعــد أن تــم اســتهداف عــدة أحيــاء مــن 

مدينــة القامشــي بقذائــف الهــاون والمدفعيــة الثقيلــة ورصــاص القناصــات، بالإضافــة إلى اشــتباكات بــن 

قــوات نظــام الأســد وميليشــيات تابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، مخلفــة العديــد مــن الضحايــا في صفــوف المدنيــن الآمنــن.

42  فصياً ثورياً: لن نقبل بمبدأ التجزئة أو الهدن
      المناطقية

الائتاف يدين استهداف المدنيين في مدينة القامشلي

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أكــد فيلــق الرحمــن اســتعداده للوقــف الفــوري لإطــاق النــار 

مــع جيــش الإســام في الغوطــة الرقيــة، في حــال قبــول الأخــر 

“النــزول عــى شرع الله، والالتــزام بالتقــاضي إلى محكمــة 

ــن  ــدره في الثاث ــه أص ــان ل ــق في بي ــد الفيل ــتقلة”، وناش مس

مــن نيســان/ ابريــل، العقــاء والحكــماء في الغوطــة الرقيــة 

وخارجهــا أن يمارســوا دورهــم في إنقــاذ الغوطــة وإعــادة الحق 

إلى نصابــه، واعتــر الفيلــق أن جيــش الإســام “فصيــل مجاهــد 

لــه تاريخــه وتضحياتــه ودمــاء أبنائــه معصومــة وهــم إخواننــا 

في الخنــادق وســنبقى وإياهــم ســداً في وجــه النظــام المجــرم 

وأعوانــه ولــن نســمح لبعــض المتنفذيــن المســتبيحن للدمــاء في 

الجهــاز الأمنــي وغــره أن يحرفــوا جيــش الإســام عــن مســاره أو يسرقــوا تضحيــات أبنائــه وذلــك مــن خــال محاســبة الفاســدين 

قضائيــاً وليخســأ كل مــن يتهمنــا بالســعي لتدمــر جيــش الإســام أو إســقاطه”.

أصــدرت مــا يزيــد عــن 300 منظمــة مجتمــع مــدني ســورية بيانــا 

اســتنكرت فيــه المجــازر الدمويــة التــي تشــنها الطائــرات الروســية 

ــة  ــة في مدين ــآت الحيوي ــن والمنش ــى المدني ــام ع ــوات النظ ــاندة ق بمس

حلــب، وبحســب البيــان الصــادر في التاســع والعريــن مــن ايــار، والــذي 

ــت  ــإن الهجــمات خلفّ ــري والهمجــي ف وصــف القصــف بالقصــف الرب

ــم مــن  ــثر مــن 260 شــهيداً جُلُّه ــاع المــدني الســوري” أك بحســب “الدف

ــدني  ــاع الم ــن الدف ــاصر م ــل و 5 عن ــن 50 طف ــثر م ــم أك ــن بينه المدني

وممرضــة وعائلتهــا وطبيــن منهــما آخــر طبيــب أطفــال في مناطــق حلــب 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، وحمّــل البيــان الأمــم المتحّــدة ومنظمــة 

دول التعــاون الإســامي والجامعــة العربيــة مســؤولية أرواح الأبريــاء التي 

ــة  ــعي بعدال ــي الس ــربي والعالم ــر الع ــن الضم ــوريا، مطالب ــق في س تزُه

ــتهداف. ــن القصــف والاس ــن وتحييدهــم ع ــة المدني لحماي

فيلق الرحمن: مستعدون لوقف إطاق النار في الغوطة الشرقية

ما يزيد عن 300 منظمة مجتمع مدني ومجلس محلي في سوريا تصدر بيان 
تنديد بالمجازر في حلب
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أكــدت حركــة أحــرار الشــام الإســامية عــدم مشــاركتها أي مــن الأطــراف المتناحــرة 

في الغوطــة الرقيــة واصفــةً الاقتتــال بالفتنــة وأنه لا يصــب إلا في مصلحــة النظام، 

ــان، إلى  ــن نيس ــن م ــع والعري ــه في التاس ــا أصدرت ــانٍ له ــة في بي ــت الحرك ودع

التوقــف الفــوري عــن القتــال بــن “إخــوة الــدم والعقيــدة في فســطاط المســلمن”، 

ووقــف كل أشــكال التصعيــد والتجييــش بــن جميــع الأطــراف، “صيانــةً لــلأرواح 

ــت  ــق”، وطالب ــة دمش ــلمن في غوط ــة المس ــةً بعام ــة، ورحم ــاء المعصوم والدم

ــة  ــة شرعي ــكام لمحكم ــى الاحت ــة ع ــة الموافق ــراف المتنازع ــان الأط ــة بإع الحرك

ــاوى  ــر في دع ــوم بالنظ ــذوره، وتق ــن ج ــكال م ــل الإش ــى ح ــل ع ــتقلة، تعم مس

الأطــراف كافــة. ودعــت أيضــاً إلى الإفــراج عــن كافــة المعتقلــن، وإعــادة المقــرات 

والأمانــات، وأشــارت الحركــة إلى اســتعدادها للمشــاركة بــأي خطــوة تحقــق هــذا 

ــة  ــق الأزم ــاحة، وتطوي ــة الس ــب مصلح ــل تغلي ــة الفصائ ــة بكاف ــدف، مهيب اله

والحــدّ منهــا وعــدم الســماح لهــا بالتمــدد خــارج الغوطــة الرقيــة.

أكــدت كل مــن الهيئــة العامــة للغوطــة الرقيــة والمجلــس 

ــن  ــع ب ــذي اندل ــال ال ــما الاقتت ــاً رفضه ــة أيض ــائي في الغوط القض

كتائــب الثــوار في الغوطــة الرقيــة، وذكــرت الهيئــة في بيــان لهــا 

أصدرتــه في الثامــن والعريــن مــن نيســان، أنهــا ترفــض “الاقتتــال 

ــاء  ــكام إلى القض ــةً إلى الاحت ــاح” داعي ــتقواء بالس ــي والاس الداخ

لحــلّ الخافــات. ومؤكــدة رفضهــا “اســتخدام الســاح بــن الأخــوة 

وانتهــاك حرمــة بعــض المؤسســات المدنيــة”، وأضــاف البيــان 

مناشــدتهم الأخــوة في الفصائــل بتقــوى الله وحقــن دمــاء أبنائنــا وتوفــر ذلــك لمعركتنــا مــع عدونــا الأول، كــما دعــت الهيئــة 

ــم الاســتجابة لصــوت العقــل وفســح  ــى تت ــة حت ــة إلى وقــف العمــل في الغوطــة الرقي ــات المدني ــة المؤسســات والفعالي كاف

المجــال أمــام لجنــة الفعاليــات المدنيــة للتوســط في حــل جــذري للخــاف، ومــن جانبــه أصــدر المجلــس القضــائي في الغوطــة 

الرقيــة بيانــاً اســتكر فيــه هــذا الاقتتــال واصفــاً إيــاه بأنــه جــاء في اللحظــة التــي يقــوم النظــام بالضغــط “عــى المجاهديــن 

في جبهــات الغوطــة الرقيــة، وفي أحلــك الظــروف”، وشــدد المجلــس في بيانــه عــى أن هــذا الاقتتــال لا يخــدم إلا “أعــداء الله”، 

ــه”. ــى ينكــف بغي ــل حت ــه أن حكمــه “حكــم البغــاة يقات ــراً كل مــن يشــارك في معت

أحرار الشام تنفي مشاركتها القتال في الغوطة الشرقية

الهيئة العامة والمجلس القضائي يستنكران 
اقتتال الفصائل في الغوطة الشرقية

ــد  ــة شــهداء البياضــة “عب ــد كتيب ــا لحمــص، قائ ــة العلي ــت المحكمــة الرعي أمهل

الباســط الســاروت” ســبعة أيــام لتســليم نفســه لإحــدى محاكــم الهيئــة الإســامية 

ــاد  ــه، وأف ــا بحق ــا غيابي ــة ســتصدر حكمه ــإن المحكم في الشــمال الســوري، وإلا ف

ــأن  ــان/أبريل(، ب ــه في )26 نيس ــص، أصدرت ــا لحم ــة العلي ــة الرعي ــان للمحكم بي

ــة العامــة  المحكمــة اطلعــت عــى ملــف الدعــوى 2016/346 وعــى ادعــاء النياب

ــماء  ــة شــهداء البياضــة بالانت ــد كتيب ــد الباســط الســاروت قائ ــة بحــق عب الرعي

لتنظيــم “داعــش” والقيــام بأعــمال إجراميــة لصالــح التنظيــم، كــما اطلعــت عــى 

ــى  ــا المدع ــا وأجراه ــي أصدره ــات الت ــاءات والبيان ــة واللق ــات الصحفي التريح

عليــه، وادعــاؤه بــأن المحكمــة افــترت عليــه، وأشــارت إلى أن تقريــر إدانــة شــخص 

ــررت المحكمــة  ــا ســبق، ق ــاءً عــى م ــس لوســائل الإعــام، وبن يكــون للقضــاء ولي

إمهــال عبــد الباســط الســاروت مــدة ســبعة أيــام مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار 

لتســليم نفســه لإحــدى محاكــم الهيئــة الإســامية في الشــمال الســوري، وســتقدم 

ــه  ــتجري محاكمت ــة، وس ــك المحكم ــة لتل ــص الأدل ــا لحم ــة العلي ــة الرعي المحكم

ــا ســتصدر  ــة فإنه ــه للمحاكم ــول خضوع ــورة دون قب ــدة المذك ــاء الم ــا لحمــص وفي حــال انته ــة العلي ــإن المحكم ــا، وإلا ف أمامه

ــة المتوفــرة لديهــا. ــاً وفــق الأدل حكمهــا بحقــه غيابي

أعلــن المكتــب الســياسي في تيــار بنــاء الدولــة الســورية في  الخامــس والعرين 

مــن نيســان 2016 عــن قطــع عاقتــه بالهيئــة العليــا للمفاوضــات، وذكــر بيــان 

ــح دول  ــق مصال ــل وف ــت تعم ــة بات ــياسي ان الهيئ ــب الس ــن المكت ــادر ع ص

إقليميــة وليــس وفــق مصالــح الشــعب الســوري، واصفــاً الهيئــة ببيــع الــكام 

المكــرر للســورين، وأشــار التيــار في بيانــه ان القيــادة الجديــدة للتيــار ســتعمل عــى إيجــاد الســبل المناســبة للدفــع بالعمليــة 

السياســية التفاوضيــة بمــا يخــدم مصالــح شــعبنا في إنهــاء مأســاته الناجمــة عــن الاســتبداد والعنــف، وقــد يكــون ذلــك مــن خــال 

ــاض  ــد شــاركنا في مؤتمــر الري ــا ق ــان: )كن ــص البي ــادرة عــى لعــب دور أفضــل وأفي، وجــاء في ن ــدة ق المشــاركة بتحالفــات جدي

ــا في 14 تريــن ثــاني،  للمعارضــة الســورية بــن 8-10 كانــون أول المــاضي، بهــدف تشــكيل وفــد مفــاوض اســتجابة لبيــان فيين

ووافقنــا عــى المشــاركة بالهيئــة العليــا للمفاوضــات ولكــن تبــنّ لنــا منــذ الاجتــماع الأول عجــز هــذه الهيئــة عــن المــي قدمــا 

في العمليــة السياســية.  

المحكمة الشرعية العليا لحمص تمهل )الساروت( 7 أيام لتسليم نفسه

تيار بناء الدولة يعلن عن قطع عاقته بالهيئة العليا للمفاوضات
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أمهلــت غرفــة عمليــات فتــح حلــب المجتمــع الــدولي مــدة 24 ســاعة للضغــط عــى النظــام 

وحلفائــه لوقــف هجماتهــم عــى المدنيــن، وإلا فإنهــا ســتكون بحــل كامــل لاتفــاق الهدنــة، 

وســترد عــى العــدوان بــكل قــوة، وأفــاد بيــان لغرفــة عمليــات فتــح حلــب، أصدرتــه في )23 

ــم النظــام والطــران الســوري  ــدولي عجــز عــن ردع جرائ ــأن المجتمــع ال نيســان/أبريل(، ب

ــه  ــا بأن ــات في بيانه ــة العملي ــت غرف ــب، وأضاف بحــق الشــعب الســوري، وخاصــة في حل

ــي  ــة وح ــة والعامري ــف الدول ــة وس ــهد والزبدي ــة والمش ــب القديم ــازر في حل ــد المج وبع

بعيديــن وحــي طريــق البــاب وبلــدة كفرناهــا والأتــارب وحيــان وعنــدان، تمهــل المجتمــع 

الــدولي 24 ســاعة للضغــط عــى النظــام وحلفائــه نحــو توقــف هــذه الهجــمات الغاشــمة 

ــة، وســتقوم  ــاق الهدن ــل لاتف ــات في حــل كام ــة العملي ــن، وإلا ســتكون غرف بحــق المدني

بصــد العــدوان بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، وذلــك اســتناداً إلى حقوقهــا في الدفــاع عــن النفــس شرعــاً وقانونــاً.

أعلنــت ســتة تشــكيات عســكرية ثــورة في مدينــة جاســم عــن إنشــاء المجلــس العســكري الأعــى 

في المدينــة، وذلــك “حفاظــاً عــى وحــدة الصــف في المدينــة” بحســب بيــان للمجلــس، وأفــاد البيــان 

الصــادر في الســادس عــر مــن نيســان، بــأن التشــكيل الجديــد جــاء نظــراً للظــروف الراهنــة التــي 

تمــر بهــا الثــورة الســورية وبالتزامــن مــع الأحــداث التــي يمــر بهــا الجنــوب الســوري مــن قتــال 

تنظيــم “داعــش”.

أعلنــت ثاثــة فصائــل عســكرية ثوريــة مــن الجبهــة الجنوبيــة اندماجهــا الكامــل تحــت 

ــد “قاســم  ــد الســابق لفرقــة عامــود حــوران العقي ــادة القائ ــة الحســم(، بقي تجمــع )فرق

الحريــري”، وأفــاد بيــان أصــدر في )19 نيســان/أبريل( ، بأنــه إيمانــاً بــرورة رص الصفــوف 

والتكاتــف والتعاضــد في مجــه أعــداء ســوريا الكــثر، ونــزولاً عنــد رغبــة الشــعب الســوري 

الثائــر، فقــد قــررت كل مــن )فرقــة فجــر التوحيــد، وفرقــة عمــود حــوران، وفرقــة شــهداء 

الحريــة( اندماجهــا الكامــل تحــت تجمــع )فرقــة الحســم( بقيــادة العقيــد “قاســم 

الحريــري”، وأشــار البيــان إلى أن الهــدف مــن التجمــع الجديــد هــو تحريــر ســوريا وإعادتها 

لأهلهــا وخــاص شــعبها المكلــوم.

)فتح حلب( تلوّح بحلّ الهدنة خال 24 ساعة

تشكيل المجلس العسكري الأعلى لمدينة جاسم بريف درعا

اندماج 3 فصائل من الجبهة الجنوبية وتشكيل
)فرقة الحسم(

أدان الائتــاف الوطنــي مجــزرتي معــرة النعــمان وكفرنبــل بريــف إدلــب، مخلفــة أكــثر مــن 

50 شــهيداً ونحــو 100 جريــح واللتــان ارتكبتهــما قــوات النظــام، مبينــا انهــما تمثــان تصعيداً 

ــل  ــن، كفع ــة بالمدني ــعبية المكتظ ــواق الش ــتهداف الأس ــودة إلى اس ــال الع ــن خ ــراً م خط

ــوق الشــعب الســوري  ــاوض بحق ــا المف ــة العلي ــد الهيئ إجرامــي همجــي تجــاه تمســك وف

وثوابــت ثورتــه، معزيــاً أهــالي الشــهداء والجرحــى، مطالبــاً المجتمــع الــدولي بتجــاوز صمتــه، 

ــي  ــة الت ــدرك المخاطــر الجدي ــة، ت ــة وعاجل ــن خــال إجــراءات حقيقي ــدء بالتحــرك م والب

ــتمرار  ــل اس ــات، ب ــرد خروق ــت مج ــا ليس ــة وأنه ــن، خاص ــن المجزرت ــى هات ــتترتب ع س

ــن في مــروع  ــد كرهائ ــن وإقحامهــم مــن جدي ــة في اســتهداف المدني لاســتراتيجية إجرامي

التفــاوض عــى بقــاء النظــام، وأكــد الائتــاف عــر تريــح صحفــي أصــدره في التاســع عــر مــن نيســان رفضــه أي محــاولات 

ــة  ــى أحقي ــة ع ــل إضافي ــي دلائ ــن ه ــن الماضي ــازر اليوم ــداً أن مج ــاوض، مؤك ــال للتف ــاني كمج ــف الإنس ــع المل ــي م للتعاط

ومروعيــة قــرار الهيئــة العليــا للمفاوضــات بتعليــق مشــاركتها وتأجيــل المشــاورات، حيــث لا يمكــن تهيئــة منــاخ حقيقــي لأي 

عمليــة سياســية في ظــل اســتمرار آلــة القتــل والإجــرام؛ إلا بإيقــاف تلــك الآلــة ووضــع حــد نهــائي لجرائــم الأســد بحــق المدنيــن، 

كــما لا بــد للمجتمــع الــدولي أن يفهــم بــأن مــن يقتــل المدنيــن لا يمكــن أن يكــون شريــكاً في أي عمليــة انتقاليــة.

ــذي عقــده الجعفــر في  ــأن المؤتمــر ال ــان لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، ب ــاد بي أف

جنيــف )18 نيســان/أبريل(، أظهــر اســتهزاء النظــام بالعمليــة السياســية، بالتزامــن 

ــل  ــق ح ــام في تحقي ــى النظ ــة ع ــد أن المراهن ــا يؤك ــى الأرض، م ــد ع ــع التصعي م

ســياسي مضيعــة للوقــت وتفريــط بدمــاء الســورين، وأكــدت الحركــة في بيانهــا أنــه 

ــا  ــف، وأنه ــابقاً إلى جني ــا س ــاً له ــل ممث ــف، ولم ترس ــل في جني ــا أي ممث ــس له لي

تثــق بأعضــاء في هيئــة التفــاوض، وتشــد عــى أيديهــم مــا دامــوا ملتزمــن بثوابــت 

الثــورة، وأشــارت إلى أن المرجعيــة الرعيــة للحركــة هــي مرجعيــة داخليــة ســورية 

ــا، ولا وجــود لاســم  ــم الإعــان عــن أســماء أعضائه ــي ت ــاء الت ــة الإفت ــة بهيئ متمثل

الــذي ادعــاه الجعفــري، وأضافــت بأنهــا تــرى أن الإرهــاب الحقيقــي هــو إرهــاب 

النظــام وميليشــياته وإرهــاب “داعــش” صنيعتــه وحليفتــه، مشــرة إلى أن الحركــة 

تحــارب كل أنــواع الإرهــاب في ســوريا قبــل أن يتدخــل المجتمــع الــدولي، وأن الحركــة 

غــر مرتبطــة تنظيميــاً ولا فكريــاً بــأي تنظيــم بمــا في ذلــك القاعــدة.

مجازر الأسد تعيد المدنيين كورقة ضغط في المسار السياسي

أحرار الشام: تصريحات الجعفري سلسلة من الأكاذيب

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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طالبــت الفصائــل الثوريــة المســلحة في ســوريا الهيئــة العليــا للمفاوضــات الانســحاب مــن 

ــة بالثــورة، كــما طالبــت الهيئــة  المفاوضــات في حــال عــدم تطبيــق القــرارات الدوليــة ذات الصل

ــار  ــتجدات، وإجب ــاه المس ــي تج ــي الإعام ــة في التعاط ــورة، والمهني ــت الث ــق ثواب ــزام بتحقي بالالت

“ديمســتورا” عــى الســر في طريــق الوفــاء بقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، مؤكــدة دعمهــا 

للهيئــة مــا دامــت ملتزمــة بثوابــت الثــورة وأولهــا إســقاط النظــام بــكل مؤسســاته ورمــوزه. وأفــاد 

ــة  ــأن الفصائــل الثوري ــه عــرات الفصائــل في الثامــن عــر مــن نيســان/ ابريــل ، ب ــان أصدرت بي

المســلحة في ســوريا تؤمــن أن الحــل الســياسي في الثــورة الســورية لا بــد وأن يبقــى متازمــاً مــع 

ــار العســكري. الخي

ــر  ــو عام ــادة “أب ــة )رعــد الشــام( بقي ــا وتشــكيل فرق ــة اندماجه ــل عســكرية ثوري ــة فصائ ــت ثماني أعلن

الحمــوي”، وذلــك بهــدف توحيــد الصفــوف والوصــول لنــواة مؤسســة عســكرية تحكمهــا القوانــن، وجــاء 

في تســجيل مصــور لبيــان التشــكيل أصــدر في )17 نيســان/أبريل( بأنــه تــم تشــكيل فرقــة رعــد الشــمال 

نتيجــة للظــروف والتطــورات التــي تمــر بهــا المنطقــة، وتلبيــة لــرورة توحيــد الصــف والعمــل المشــترك 

لانتقــال إلى العمــل العســكري المنظــم، وتضــم الفرقــة كل مــن الفصائــل التاليــة: )لــواء أســود الحــرب ولــواء أجنــاد حمــص 

ولــواء مــوسى بــن نصــر ولــواء أنصــار الريعــة ولــواء مجاهــدي دارة عــزة ولــواء العاديــات ولــواء ســيف الله المســلول وكتيبــة 

الهندســة والصواريــخ(، وأشــار البيــان المصــور إلى أن تشــكيل الفرقــة يهــدف إلى الوصــول لنــواة حقيقيــة لمؤسســة عســكرية 

تحكمهــا القوانــن والقواعــد العســكرية بهــدف تحريــر الشــعب مــن النظــام المجــرم وأعوانــه.

أعلنــت عــرة فصائــل عــر بيــان أصدرتــه في )18 نيســان/أبريل( بأنــه وبعــد كــثرة الانتهــاكات 

والخروقــات مــن قبــل قــوات النظــام، مــن اســتهداف لمخيــمات الاجئــن والقصــف المتواصــل 

مــن نقــاط النظــام القريبــة عــى الأحيــاء الســكنية، تــم تشــكيل غرفــة عمليــات مشــتركة والبــدء 

بمعركــة )رد المظــالم(، وذلــك رداً عــى الانتهــاكات والخروقــات مــن قبــل قــوات النظــام، وتوعدت 

ــن  ــى المدني ــة ع ــا قذيف ــرزة عســكرية تخــرج منه ــدة كل مف ــات الجدي ــة العملي ــل غرف فصائ

ــل  ــكرية، والفصائ ــاط العس ــز والنق ــن الحواج ــا م ــرة لغره ــون ع ــوة، لتك ــرد بالق ــن بال الآمن

ــة شــام الإســام،  ــب أنصــار الشــام، وحرك ــق الشــام وكتائ ــة أحــرار الشــام الإســامية، وفيل ــان هــي: )حرك ــة عــى البي الموقع

وجيــش الإســام، وجيــش النــر، وجيــش العــزة، وجيــش المجاهديــن، والفرقــة الشــمالية، والفرقــة الأولى الســاحلية(.

فصائل ثورية للهيئة العليا للمفاوضات: إما تطبيق القرارات 
الدولية أو الانسحاب من المفاوضات

اندماج 8 فصائل عسكرية وتشكيل فرقة )رعد الشام(

الثوار يبدأون معركة )رد المظالم( ويسيطرون على 
عدة نقاط بجبل الأكراد

أكــدت حركــة أحــرار الشــام الإســامية أنهــا لم تحــر أي جولــة مــن جــولات المحادثــات في جنيــف، 

وأن الحــل في ســوريا مــا زال حــاً )عســكرياً – سياســياً(، وفصــل المســارين خطــأ كبــر، ودعــت جميــع 

الفصائــل الثــورة والفعاليــات المدنيــة إلى التكاتــف والتمســك بمطالــب الثــورة، وأفــاد بيــان للحركــة 

أصدرتــه في )16 نيســان/أبريل( بأنهــا وعقــب انســحابها مــن مؤتمــر الريــاض، لم تحــر أي جولــة مــن 

جــولات المحادثــات في جنيــف، ورغــم ذلــك ســعت إلى أن يكــون تعاطيهــا إيجابيــاً مــع أي مبــادرة 

تحافــظ عــى ثوابــت الثــورة ومصالــح الشــعب الثائــر، وأشــارت إلى أن حصيلــة العمليــة التفاوضيــة 

حتــى اللحظــة هــي حصيلــة ســلبية للغايــة، أعطــت مكاســب سياســية للنظــام، وأن الأداء الضعيــف 

والمتخبــط للهيئــة مــع ضعــف الشــفافية وغيــاب آليــة اتخــاذ القــرارات المنضبطــة بمرجعيــة واضحــة 

يزيــد مــن الهــوة بــن الهيئــة والشــارع الثــوري.

أعلنــت خمســة فصائــل عســكرية مــن الجبهــة الجنوبيــة عــر بيــان مصــور اصدرتــه في )16 نيســان/أبريل( اندماجهــا الكامــل 

تحــت قيــادة عســكرية موحــدة، وتحــت مســمى )تجمــع الحــق(، بقيــادة العقيــد الطيــار “إبراهيــم الغــوراني”، القائــد الســابق 

للــواء الحرمــن الريفــن، وأفــاد البيــان بأنــه ونتيجــة للظــروف والتطــورات التــي تمــر بهــا المنطقــة، ولــرورة توحيــد الصــف 

والعمــل المشــترك لانتقــال إلى العمــل العســكري المنظــم، أعلــن كل مــن )لــواء الحرمــن الريفــن بقيــادة العقيــد الطيــار ابراهيم 

الغــوراني، ولــواء شــهداء الحــارة بقيــادة العقيــد عدنــان حمــدان، ولــواء المهــام الخاصــة بقيــادة العقيــد ســهيل جوابــرة، ولــواء 

ــد الركــن ياســن علــوش( اندماجهــا  ــادة العقي ــار تــركي الرفاعــي، الفرقــة 99 مشــاة بقي ــد الطي ــادة العقي عاصفــة الجنــوب بقي

الكامــل تحــت مســمى )تجمــع الحــق( التابــع للجبهــة الجنوبيــة بقيــادة العقيــد الطيــار ابراهيــم الغــوراني، وأشــار البيــان إلى 

أن هــذا الاندمــاج يــأتي ســعياً للوصــول لنــواة حقيقــة لمؤسســة عســكرية بديلــة، تحكمهــا القوانــن والقواعــد العســكرية، بغيــة 

تحريــر الشــعب مــن النظــام المجــرم والفكــر الإرهــابي.

أكــد الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية التزامــه الكامــل بالحــل الســياسي، ودعمــه للهيئــة العليــا للمفاوضــات 

وللعمليــة التفاوضيــة، مشــدداً عــى أن عمليــة الانتقــال الســياسي تهــدف وبشــكل محــدد إلى تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقــالي 

المنصــوص عليهــا في بيــان جنيــف لعــام 2012، والقــرارات الدوليــة ذات الصلــة.، مبينــا عــر تريــح صحفــي أصــدره في الســادس 

عــر مــن ميســان، إن أي خطــة انتقــال ســياسي مخالفــة للقــرارات الدوليــة، ســتكون مرفوضــة مــن قبــل الشــعب الســوري ومــن 

ــة المفاوضــات ولا مســتقبل لهــا عــى أرض الواقــع.، وفي حــال تــم طــرح أي  قبــل الائتــاف الوطنــي، ولا مــكان لهــا عــى طاول

خطــة تخالــف تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقــالي حســب القــرارات الدوليــة، فــإن الائتــاف ســيدرس الإجــراءات التــي ســيتخذها 

ومنهــا تعليــق مشــاركة أعضائــه في الهيئــة العليــا للمفاوضــات والوفــد المفــاوض في هــذه الجولــة مــن مفاوضــات جنيــف، مــع 

إبقــاء خيــارات أخــرى مفتوحــة أمــام الائتــاف في حــال اســتمرار النظــام في أعمالــه العدائيــة، وإصرار المبعــوث الأممــي عــى عــدم 

الالتــزام بالمهمــة الموكلــة إليــه مــن الأمــم المتحــدة.

أحرار الشام: لم نشارك في جنيف والحل في سوريا ما زال )عسكرياً - سياسياً(

اندماج 5 فصائل من الجبهة الجنوبية وتشكيل )تجمع الحق(

ملتزمون بدعم الحل السياسي والهيئة العليا للمفاوضات
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عارف حمزة

بــات منــذ ســنوات معــر »ســيالكا« هــو المتنفــس 

الوحيــد للمــرضى والطــلاب الباحثــن عــن فــرص العمــل 

وكذلــك التجــار والسياســين في الجزيــرة الســورية، بعــد 

انــدلاع الثــورة الســورية في شــهر آذار/مــارس مــن عــام 

ــي  ــة« الت ــشروع »الإدارة الذاتي ــع لم ــي تخض 2011، والت

فرضهــا كأمــر واقــع حــزب الإتحــاد الديمقراطــي في عــدد 

مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا، ويغلــب فيهــا العنر 

الكــردي، عــى حــدّ تعبــر شــارحي سياســته ومناصريــه. 

المعــر ذاتــه بــات منــذ تاريــخ 2016/3/16 الجــدار الــذي 

أغلــق ذلــك المتنفــس الوحيــد والــذي كان يُســمى كذلــك 

»الشريــان« الحيــوي، بعــد إغــلاق تركيــا لجميــع المنافــذ 

ــة المتاخمــة لتلــك المناطــق. الحدوديّ
المعــر، الــذي أنشــئ في الســنة الثانيــة مــن الثــورة الســورية مــن 

خــال جــسر حديــديّ عــى نهــر دجلــة الــذي يفصــل المناطــق 

الســورية العراقيــة في شــمال شرق ســوريا، شــهد عبــور عــرات 

ــهد  ــي لم تش ــق الت ــن المناط ــورين م ــن الس ــن الاجئ الآلاف م

مصــراً دمويــاً كالــذي شــهدته مناطــق كثــرة مــن ســوريا 

خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وكادت تلــك الهجــرة أن 

ــما أدى  ــا، م ــن أكراده ــة م ــق الكردي ــغ المناط ــؤدي إلى تفري ت

لصــدور »فرمانــات« كثــرة وصارمــة مــن »الإدارة الذاتيــة« التــي 

اشــترطت عبــور المــرضى والطــاب المســجلن في الجامعــات فقــط، 

ولكــن هــذه الفرمانــات جــاءت متأخــرة جــداً، إذ أنهــا صــدرت 

ــن  ــخص، إذا لم يك ــون ش ــف ملي ــارب النص ــا يق ــور م ــد عب بع

أكــثر مــع عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة، إلى »إقليــم كردســتان 

العــراق«. ومنهــم مــن بقــي هنــاك في المخيــمات التــي أنشــئت 

لاســتقبالهم، ومنهــم مــن أكمــل طريقــه نحــو أوربــا مــن خــال 

ــات الســورية  ــذي شــهد غــرق عــرات العائ ــا وبحرهــا ال تركي

ــرة.  مــن مناطــق الجزي

ــاً،  ــة يومي ــات الشــاحنات التجاري شــهد المعــر كذلــك تدفــق مئ

وكانــت طريقــة ناجحــة لفــك الحصــار الإنســاني الغــذائي والدوائي 

ــد  ــرة بع ــق الجزي ــى مناط ــش« ع ــم »داع ــه تنظي ــذي فرض ال

تســلل عنــاصره إليهــا والدخــول في مواجهــات دمويــة مع الميشــيا 

ــك  ــي في تل ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــأها ح ــي أنش ــكرية الت العس

المناطــق، مــن خــال قــوات حمايــة الشــعب وقــوات الأســايش 

وغرهــا. وكانــت تلــك المواجهــات ســبباً جوهريــاً ودافعــاً أساســياً 

ــد  ــوم« التجني ــدار »مرس ــلإسراع في إص ــة ل ــادة الإدارة الئاتي لقي

المكونــات  الــذي شــمل جميــع   ، المرســوم  الإجبــاري. هــذا 

الموجــودة في تلــك المناطــق، ولا ينطبــق عــى الذكــور فقــط 

بــل يشــمل الإنــاث أيضــاً، دفــع الكثــر مــن العائــات الكرديــة 

ــب  ــوص، إلى تهري ــه الخص ــى وج ــا ع ــيحية منه ــة، المس والعربي

ــك المناطــق.  ــاباتها إلى خــارج تل ــبانها وش ش

والمجاعة المفتعلة
في الجزيرة السورية
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المعاملة السيئة
ــن الســورين، الكــرد عــى وجــه  ــق الاجئ ــة تدف في بداي

الخصــوص، شــهد الأمــر ترحيبــاً مــن جانــب الإقليــم 

ومــن ســكان الإقليــم أنفســهم؛ حيــث اهتمــوا بإخوتهــم 

النازحــن مترعــن لهــم مــن مالهــم الشــخصي، ولكــن مــع 

إطالــة مــدة إقاماتهــم وظهــور مشــاكل في ســوق العمــل 

ــاد  وكذلــك في الســكن والدراســة ومنــح الإقامــات  وإزدي

معــدل الجرائــم الخفيفــة والجنائيــة الوصــف...، بــدأ 

ــى وصــل  ــزداد حت ــزداد وي ــك التدفــق ي التأفــف مــن ذل

لدرجــة المنــع والطــرد والترحيــل مــن جانــب الإقليــم 

نفســه . 

ــراءات  ــة إج ــذت الإدارة الذاتي ــر اتخ ــب الآخ ــى الجان ع

صارمــة بحــق زوّار الإقليــم مــن المــرضى والطــاب، الذيــن 

قــد يكــون الكثــر منهــم في ســن التجنيــد الإجبــاري، حتــى 

ــك  ــد. وذل يضمــن عودتهــم إلى مناطــق الإدارة مــن جدي

الإجــراء يتضمــن تعهــداً بالعــودة مــع وجــود كفيــل مــن 

مناطــق الإداررة يتكفــل عــود ة ذلــك الشــخص، وإلا 

تعــرضّ الكفيــل للحبــس خمســة عــر يومــاً مــع غرامــة 

ماليــة تصــل إلى أربعمائــة ألــف لــرة ســورية. 

ــدة  ــة الوحي ــر الفرص ــدوا في المع ــد وج ــوا ق ــرضى كان الم

ــع إنقطــاع  ــم، خاصــة م ــم وإكــمال حياته لتلقــي عاجه

الكهربــاء و الــدواء عــن المشــافي في الجزيــرة وعملهــا 

ــت  ــة؛ فكان ــات الجراحيّ ــى في العملي ــة حت ــرق بدائي بط

ــق  ــن مناط ــة م ــل كلف ــاً وأق ــاً آمن ــم مكان ــافي الإقلي مش

النظــام، التــي مــازال مــن الممكــن الســفر إليهــا جــواً عــن 

طريــق مطــار القامشــي الــدولي، لمــرضى الأمــراض المزمنــة 

والخطــرة والتــي تحتــاج لأدويــة دائمــة وباهظــة الثمــن 

ــة.  ــق الإدارة الذاتي ــرة في مناط ــادت متوف ــا ع م

الإدارة السيّئة
يتحجّــج كل طــرف، مــن طــرفي المعــر، بســوء الإدارة مــن 

قبــل الطــرف الآخــر. يقــول مــن يتــولى طــرف الإدارة 

الذاتيــة بــأن إدارة الإقليــم تتحجــج بأمــور لا تحــدث عــى 

أرض الواقــع؛ مــن فــرض ضرائــب عاليــة عــى الشــاحنات 

التجاريــة التــي تعــر مــن جهة الإقليــم إلى مناطــق الإدارة، 

ــاب  ــرضى والط ــى عــى الم ــب حت ــرض ضرائ ــك ف وكذل

الذيــن يذهبــون للإقليــم بداعــي العــاج والدراســة. كــما 

ــر، في 2016/3/16،  ــر للمع ــاق الأخ ــرّرون الإغ ــم ي أنهّ

إلى صراع بــن نجــي مســعود البــارزاني، مــسرور ومنصــور 

ــا  ــق م ــر؛ وف ــدات مــن المع ــم العائ ــارزاني، في تقاس الب

ــذا  ــاوار« في 2016/3/19، وأن ه ــاء »ه ــة أنب ــه وكال نرت

الخــاف تطــور إلى تبــادل لإطــاق النــار بــن »البشــمركة« 

ــارزاني  ــل الب ــتدعى تدخ ــما اس ــم، م ــب الإقلي ــى جان ع

الأب نفســه وإغــاق المعــر بســبب هــذا الخــاف العائــي 

وإزديــاد معــدلات الفســاد والرشــوة بــن موظفــي المعــر 

التابعــن لــه!!. 

ــتراف  ــدم الاع ــن ع ــتاؤون م ــي الإدارة يس ــما أن موظف ك

ــماء  ــم بأس ــي الإقلي ــا إلى موظف ــي يقدمونه ــم الت بالقوائ

المســموح لهــم بالعبــور إلى مناطــق الإقليــم؛ حيــث 

يقــوم موظفــو الإقليــم باختيــار أســماء مــن بــن القوائــم 

ويرفضــون باقــي الأســماء، مــما يحــرج القائمــن عــى 

ــر. ــرف الآخ الط

ــراق،  ــتان الع ــم كردس ــرف إقلي ــن ط ــر، م ــب الآخ الجان

يــرى أن المشــكلة الأساســية هــي اســتفراد حــزب الإتحــاد 

الديمقراطــي  بعائــدات المعــر التــي تصــل إلى ثاثــن 

ــة  ــة مالي ــرض ضريب ــال ف ــن خ ــهرياً م ــون دولار ش ملي

ــد  ــرة ق ــة تدخــل مناطــق الجزي ــاحنة تجاري ــى كل ش ع

تصــل إلى مبلــغ خمســن ألــف لــرة ســورية، مــع ضريبــة 

العبــور عــى الأشــخاص العاديــن إلى الإقليــم مــن مــرضى 

ــن مــن الحــرب.  وطــاب وفاري

هــذا الاســتفراد، كذلــك في إعــان مــروع الإدارة الذاتيــة، 

ــة في  ــركات الكردي ــزاب والح ــي الأح ــتبعاد باق ــي اس يعن

مناطــق الجزيــرة مــن الاســتفادة مــن العائــدات العاليــة 

ــال  ــي بالم ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة ح ــك في تقوي ــر، وكذل للمع

والســاح المهــربّ. 

هــذا الاســتفراد توضــح أكــثر بعــد الشــكاوى المتكــررة مــن باقــي 

ــرة مــن خــال عــرات الآلاف مــن  ــة في الجزي الأحــزاب الكردي

ــرة؛  ــم إلى الجزي ــن مناطــق الإقلي ــي عــرت م ــة الت ســال الإغاث

ــع، واشــترط  ــع الأحــزاب مــن التوزي ــع الأســايش جمي ــث من حي

ــع  ــط بالتوزي ــي فق ــاد الديمقراط ــزب الإتح ــاء ح ــوم أعض أن يق

تحــت التهديــد بإتــاف تلــك الســال مــن جهــة وباعتقــال مــن 

يقــوم بالتوزيــع مــن دون العــودة لهــم مــن جهــة أخــرى!. ومــما 

ــايش  ــاصر الأس ــام عن ــم قي ــؤولن في الإقلي ــب المس ــن غض زاد م

بتمزيــق الملصقــات عــى تلــك الســال الإغاثيــة، التــي تــدل عــى 

أنهــا مقدمــة مجانــاً مــن إقليــم كردســتان، وتوزيعهــا، وبيــع جــزء 

كبــر منهــا، عــى أنهــا مقدمــة مــن حــزب الإتحــاد الديمقراطــي 

ــة!!.  و الإدارة الذاتي

المجاعة تجتاح مناطق الإدارة الذاتية 
في الحسكة

وصــل ســعر صرف الــدولار الواحــد، في وقــت كتابــة هــذه المــادة، 

إلى 640 لــرة ســورية، وهــذا يعنــي أن راتــب الموظــف أصبــح مــا 

يقارب 30 دولاراً فحســب. 

في الحســكة، والجزيــرة الســورية الخاضعــة لــلإدارة الذاتيــة، 

النظــام  قــوات  بســيطرة  الجميــع  يعــرف 

الســوري أيضــاً، ويعــرف بــأن المجاعــة ســتجتاح 

اجتاحتهــا  قــد  تكــن  لم  إذا  المناطــق،  تلــك 

بالفعــل، قريبــاً جــدا؛ً فقــد وصــل ســعر المــواد 

الأساســية إلى أرقــام فلكيّــة لا يســتطيع المواطن 

ــن  ــر م ــاك الكث ــسر. وهن ــا بي أن يحصــل عليه

المــواد التــي باتــت مفقــودة مــن الأســواق 

كالســكر والــرز وحليــب الأطفــال، وإذا توفــرت 

تكــون بأســعار لا يســتطيع المواطــن الحصــول 

عليهــا لغــاء ثمنهــا. بســبب ذلــك ارتفعــت 

ــح معــر ســيمالكا مــن  ــة بفت الأصــوات المطالب

جديــد؛ مــن أجــل تدفــق المــواد الغذائيــة 

وحليــب الأطفــال والأدويــة وكذلــك المــواد 

الإغاثيــة. وعــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي 

نجــد الكثــر مــن هــذه المطالبــة وخاصــة 

الديمقراطــي!!.  الاتحــاد  أنصــار حــزب  مــن 

ــي الأخــر  ــا حــدث الإشــكال الأمن ــى عندم حت

ــش  ــوات الجي ــة الشــعب وق ــوات حماي ــن ق ب

العــربي الســوري في مدينــة القامشــي طالــب مؤيــدو ذلــك 

الحــزب بفتــح معــر ســيمالكا؟!!، وكأنــه هــو الســبب في حــدوث 

ــكال!. ــك الإش ذل

ــد«  ــي »يحق ــاد الديمقراط ــزب الإتح ــد أن ح ــى أح ــى ع لا يخف

ــعود  ــوده مس ــذي يق ــتاني ال ــي الكردس ــزب الديمقراط ــى الح ع

ــارزاني، والمجلــس  ــات وصفــت الب ــارزاني، لدرجــة تعليــق لافت الب

الوطنــي الكــردي، بالخائــن! وكاد يتطــور الأمــر إلى »حملــة 

تأديبيّــة« للبشــمركة ضــد قــوات حمايــة الشــعب التابعــة لحــزب 

الإتحــاد الديمقراطــي لــولا اتــزان البــارزاني وفهمــه للمنزلــق الذي 

ــه في الداخــل الســوري.  ــده نظــام الأســد ل يري

يصــوّر أنصــار الحــزب وكأنّ البــارزاني هــو الــذي يحــاصر المناطــق 

ــة  ــواد الغذائيّ ــول الم ــع دخ ــوريةّ ويمن ــرة الس ــة في الجزي الكرديّ

إليهــا، إضافــة إلى الأدويــة وحليــب الأطفــال!، وليــس داعــش كــما 

بــرّروا ذلــك طــوال ســنوات مــن حصــار الأهــالي هنــاك. 

وفي مئويــة اتفاقيّــة ســايكس – بيكــو اعتصــم الآلاف مــن الأكــراد 

في مدينــة »كولونيــا« الألمانيّــة منددّيــن »بتقســيم كردســتان 

ــن  ــة الأولى«، ولك ــرب العالميّ ــرة في الح ــدول المنت ــل ال ــن قب م

تحــوّل الأمــر عــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي إلى الدعــوة إلى 

فتــح معــر ســيمالكا وكأنــه الســبب الوحيــد لانقســام كردســتان 

بأجزائهــا الأربعــة؟!. وكأنّ البــارزاني إذا فتــح معــر ســيمالكا 

ستســقط الحــدود بــن إيــران والعــراق وســوريا وتركيــا!!، خاصّــة 

في المناطــق التــي تخــصّ الأكــراد!. 

ــراد  ــأنّ حصــار الحســكة هــو مفتعــل ويُ لا يخفــى عــى أحــد ب

ــة عــى الأكــثر،  ــة أو حــرب إقليميّ ــه مــآرب قــد تكــون دمويّ من

ــوا  ــن نوح ــن الذي ــع النازح ــق م ــك المناط ــالي تل ــع أه أو تجوي

ــا بعــرات الآلاف مــن مناطــق ســوريةّ  إليه

مختلفــة، أو تهجــر مــا تبقــى فيهــا مــن 

ــول  ــما تق ــاس ك ــن الن ــا م ــن وإفراغه مواطن

إحــدى النظريــات التــي يتداولهــا ســكان 

ــق.  ــك المناط تل

بــكل بســاطة يمكــن لأحدنــا أن يقــول أن 

مطــار القامشــي الــدولي مــا زال في الخدمــة 

وهــو تحــت ســيطرة الجيــش العربي الســوري 

الــذي عقــد اتفاقــه الأخــر مــع قــوات حمايــة 

ومــن  المطــار.  باتفــاق  وســمّي  الشــعب 

المعــروف أن الطرفــن ليســا عدوّيــن لدودين؛ 

ــداني.  ــاصي وال ــه الق ــاون يعرف ــاك تع ــل هن ب

والســؤال الــذي يطــرح نفســه؛ لمــاذا لا يتــم 

ــال  ــب الأطف ــة وحلي ــة والأدوي شــحن الأغذي

إلى مطــار القامشــي الــدولي؟ خاصــة أنــه 

يتــم شــحن الأســلحة والدخــان والمروبــات 

ــم غــضّ  ــق؟. لمــاذا يت ــذات الطري ــة ب الروحيّ

ــى  ــار القامشــي والإصرار ع ــن مط النظــر ع

ــق  ــر يتعلّ ــاطة أن الأم ــون ببس ــول العارف ــيمالكا؟. يق ــا س معب

ــيمالكا  ــر س ــا مع ــي يدرهّ ــدولارات الت ــن ال ــن: أولاً بماي بأمري

ــذي يوصــل حصــة النظــام  عــى حــزب الإتحــاد الديمقراطــي، ال

الســوري إلى اســتخباراته. والثــاني مــن أجــل تشــويه ســمعة 

مســعود البــارزاني مــن قائــد مســتقبيّ للأكــراد إلى محــاصر 

ــل لهــم.  وقات

لا يخفــى علــى أحــد 

أن حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي 

"يحقــد" علــى 

الحــزب الديمقراطــي 

الكردســتاني الــذي 

يقــوده مســعود 

البارزانــي، لدرجــة 

تعليــق لافتــات وصفــت 

البارزانــي، والمجلــس 

الوطنــي الكــردي، 

بالخائــن! 
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  :المناطق التي تم استھدافھا  والمشمولة بالھدنة
  ادلب  القنيطرة  ريف دمشق  حمص  اللاذقية  حماه  درعا  حلب

  الكاستيلو
  حي الراشدين
  قبتان الجبل

  الكلاسة
  تل ممو

  بستان الباشا 
 خان طومان
  خان العسل
  الخالدية
  الدين صلاح
  عندان

 باب الحديد
  كرم الطراب
  شيخ عقيل

  مخيم درعا
  كفر شمس
  كفر ناسج

  السد
  مليحة العطش

  انخل
  اليادودة
  البلد

  الصنمين
 تل العلاقيات

 الريف الشرقي
  الحراك
  داعل
  عقربا

  كفرزيتا
  طلف

  الجنابرة
  كفرنبودة
  عقربا

  الغاب (الحوش)
  مورك

  سھل الغاب
  السرمانية
  حربنفسه
  التوينة
  كيسين
  الشريعة
  تل عاس

  جبل التركمان
  الاكرادجبل  

  الناجية
  عين عيسى

 الكندة
  تل الحدادة

  القلعة

  الوعر
  الرستن

  الفرحانية
  تيرمعلة
  السعن
  غرناطة

  السجن المركزي
  ام شرشوح

  تلبيسة
  الدار الكبيرة
  عيون حسين

  الغنطو
  حوش حجو

  طلف

  دير العصافير
  حرستا
  القنطرة

  الغوطة الشرقية
  داريا

  الزبداني
  القلمون

  خان الشيح
  دوما
  جوبر
  المرج
  الھامة

  مسرابا 
  بالا

  الحميدية
  قرية العشة

  جسر الشغور
  كنصفرة
  ترملا

  المسطومة
  التمانعة

  كفر عويد
  بداما

  خان شيخون
  الغسانية
  جرجناز

  أبو الظھور
  السكيك

  القصابية 
  الھبيط

 ملخص الخروقات العام  من بداية الھدنة و حتى2016/05/27

 عدد الغارات الكلي

عدد الخروقات 
  العام

عدد 
البراميل 
  المتفجرة

 :الأسلحة من مختلفة أنواعب انتھاكات
  مدفعية – صواريخ-  دبابات

  – الصواريخ راجمات 
  ةحراري قنابل -العنقودية  القنابل

عدد الخروقات بمحاولة 
  التقدم البري

عدد 
خروقات 
 الاعتقال

عدد 
 الشھداء

عدد 
الجرحى 

لطيران  
  الروسي

لطيران  
  النظام

بي
حر

حي  
رو
م

  

بي
حر

حي  
رو
م

  

304  8392912925 1546 2056 149 36 1397 3351 

1

Template of monitoring the breaking of

ceasefire:
:نموذج مراقبة خرق الھدنة 

1-City, region or neighborhood was targeted:
Aleppo – Myaser

2. Exact time of targeting or breach
(the day - hour - minute):
Thursday 26/05/2016 12:45 am

3- The party whom you think had made the breach:
Regime Force - Russian warplanes

4. The number of sorties warplanes flights the
region "without shelling":
None

5- Nature of the goal that was targeted:
Civilians

6- The number of Killed people (civilian or military):
None

7-The number of casualties (civilian or military):
none

8-Type of the weapon used:
Warplanes

9-The number of the homes or buildings were
subject to the fire:
Several Houses

10- Primary source of the news:
The Syrian observatory for human rights

11- Any other information:

المحافظة والمنطقة والحي الذي تم استھدافھ :-1
میسرال–لب ح

تاریخ وزمن الاستھداف او الخرق بشكل دقیق-٢
دقیقة ) :-ساعة - (یوم 

ص12:45الساعة  2016\05\26الخمیس

الجھة التي یعتقد انھا قامت بالخرق :-٣
طیران روسي- قوات النظام 

عدد طلعات الطیران الحربي فوق المنطقة-٤
"بدون قصف ": 

لا یوجد

طبیعة الھدف الذي تم استھدافھ -٥
دنیینم

عسكریین ):أوعدد الضحایا (مدنیین-٦
لایوجد

(مدنیین أو عسكریین ):عدد المصابین -٧
لایوجد

نوع السلاح المستخدم : -٨
طیران حربي

عدد المنازل أو المباني التي تعرضت-٩
:لإطلاق النار في المنطقة

عدة منازل

المصدر الأساسي للخبر : - ١٠
الانسانلحقوقالسوريالمرصد

أیة معلومات أخرى .- ١١

ملخص الخروقات العام من بداية الهدنة وحتى تاريخ ٢٧\٠٥\٢٠١٦



42

التحقيقات

العــدد ٣٢
أيار - مايو  ٢٠١٦

43

عِــر التاريــخ، ونتيجــة الخســارات المتســارعة في 
ــض  ــن تعوي ــدّ م ــن الحــروب، كان لا ب الأرواح بزم
تلــك الخســائر من خــلال زيــادة الولادات. وبشــكلٍ 
غــر محســوب نلاحــظ ازديــاداً في حجــم الــولادات 
الطبيعيــة بشــكل تلقــائي، وكأن اســتمرارية الحيــاة 

تأمرنــا بذلــك لأجــل التــوازن الكــوني.
ولا شــكّ بــأن الحــرب التــي تمخّضــت عــن تقاعــس العــالم 
في دعــم الثــورة الســورية، والتــي أدّت إلى مــا نحــن عليــه 
ــك  ــا نمل ــزّ م ــدان أع ــتتّ، وفق ــر وتش ــزوح وتهج ــن ن م
ــا في الداخــل نتيجــة وحشــية النظــام، جعلــت  مــن أبنائن
الســورين يتحــدّون إصراره عــى جعلهــم »هولوكوســت« 
ــة مــن الهولوكوســت  ــة وعنري آخــر أشــد حقــداً ودموي
الأول أيــام النازيـّـة، مــا أدّى إلى نمــو نســبة الزيــادة في 
ــم  ــم ونزوحه ــق لجوئه ــورين في مناط ــن الس ــد ب الموالي

ــش. ــات وضرورات العي ــاوة متطلب ــم قس رغ
وقبــل الدخــول في صلــب الموضــوع، لا بــد لنــا مــن ذكــر 
أن في إحــدى دول اللجــوء كانــت ولا تــزال مــن أكفــأ 
الــدول المجــاورة لســوريا بمــا يتعلـّـق بالأوضــاع والخدمــات 
الإنســانية التــي تقُــدّم للســورين بــدءاً مــن تأمــن أماكــن 
ــتقبال  ــاءاً في اس ــس انته ــة ولي ــدن الحدودي الســكن في الم
الطــاب الســورين في مدارســها وجامعاتهــا، ومجانيّــة 

ــفاء. ــة والاستش الطباب
 صورٌ من مخاض الولادة:

- لماذا تعاملون زوجتي بهذه الطريقة القاسية؟
هــذا الســؤال طرحــه أحــد الســورين الذيــن رافقــوا 
ــدى  ــي لإح ــفى حكوم ــولادة في مش ــراء ال ــم لإج زوجاته

الممرضــات، بلغتهــم  التــي يلــمّ بهــا.
فــكان جوابهــا الغاضــب: »أنتــم تلــدون كثــراً«.. ثــم 

انرفــت بعــد أن ســلمته زوجتــه مــع المولــود.
نعــم، فالأمّهــات يعانــن مــن ســوء تــرفّ الــكادر الطبّــي 
ــك الممرضــة  ــا كان جــواب تل ــة، وربم في المشــافي الحكومي
أحــد الأســباب. أمّــا الأســباب الخافيــة الأخــرى فــا يعلمهــا 

إلا الله وبقيــة الــكادر الطبّــي!
ــذ  حــن توجّهــتُ برفقــة زوجــي إلى المشــفى من  -
أكــثر مــن عام لوضــع مولــودي الأول، تــم اســتقبالنا بصورة 
ــي  ــت زوج ــا إن فارق ــي، وم ــديّ أمّ ــن ي ــعرتني كأني ب أش
واصطحبتنــي الممرضــة إلى جنــاح الــولادة، قســم المخــاض، 
حتــى تغــرّت الوجــوه والمامــح.. صــار خِطــاب الممرضــات 
الــذي لا أفهــم منــه ســوى الإشــارة يــدلّ عــى أني في حــرة 

ــزاع روحــي! ــذي يحــرّ انت ــل ال عزرائي
صرتُ أطمــن نفــي بالقــول: بالتأكيــد هــنّ يتدارســن 

ــا لا أفهــم لغتهــن وعاداتهــن، وربمــا طقــوس  وضعــي وأن
ــوريات في  ــوس ولادة السّ ــن طق ــف ع ــا تختل ــولادة هن ال

ــقّ. ــن ح ــم، معه ســوريا. نع
ــة  ــف محرج ــا في مواق ــة يضعن ــا للغّ ــدم إتقانن ــا ع وربم
ــت  ــك كن ــاج العامــات في المشــفى، لذل ــد مــن انزع ويزي
ــواتي يتقــنّ اللغــة   ــاتي مــن الل أحتفــظ برقــم إحــدى قريب
لهكــذا ظــروف.. اســتأذنت مــن الممرضــة كي تتحــدث مــع 
قريبتــي وأفهــم منهــا مــا تريــده بالضبــط إلا أنهــا رفضــت 
التحــدث معهــا والإمســاك بالخلــوي. جرتّنــي بعدهــا مــن 
ــت  ــم تمّ ــي، ث ــن كتف ــتخرج م ــا س ــت بأنه ــدي فأحسس ي
ــة،  ــة إجــراء الطبيعي ــة« لصعوب ــولادة »القيري ــة ال عملي
وكل مــا أتذكّــره بعــد ذلــك هــو أننــي كنــت خائفــة وأبــي 
إلى أن حوّلــوني إلى غرفــة خاصــة بسريريــن أحدهــما 

ــودي. لمول
حــن دخــل زوجــي إلى الغرفــة وجــدني أبــي، وحــن صرت 
ــار  ــاض ص ــم المخ ــة قس ــل جماع ــة تعام ــه كيفي أشرح ل

ــن! ــي بالجُ يضحــك عــيّ وينعتن
ــاء  ــع نس ــل م ــرة صرت أتواص ــة المري ــك التجرب ــد تل بع
ــدن  ــن تعرفــت خــال إقامتــي عليهــن، وول ســوريات ممّ

ــا.. ــافِ تركي ــن في مش أطفاله
توجّهــت إلى  حدّثتنــي إحداهــن عــن تجربتهــا حــن 
المشــفى لإجــراء عمليــة »إســقاط« لجنينهــا الــذي أثبتــت 
التصاويــر والتحاليــل بأنــه فقــد الحيــاة في رحمهــا وهــو في 

ــت: شــهره الخامــس فقال
بعــد وضعــي عــى السريــر وإعطــائي محرضّــات   -
الــولادة لمــدة يومــن، عانيــت مــن آلام لم أشــهدها في 
ولادتي الطبيعيــة الأولى، وخاصــة في الليــل، فكنــت أصيــح 
ــن إلي  ــن يدخل ــات، لكنه ــادي الممرض ــدة الألم وأن ــن ش م
ويدفعننــي إلى الفــراش وكأني مريضــة نفســية تعــاني مــن 
حــالات عصبيــة أو مــا شــابه. هكــذا حتــى ســقط جنينــي 
وأنــا أجــرهّ بيــديّ مــن شــدّة ألمــي وصياحــي دون وجــود 
ممرضــة أو طبيبــة بقــربي تراقــب حالــة النــزف التــي 
عانيــتُ منهــا. ثــم وبعــد أكــثر مــن نصــف ســاعة جــاءت 
إحداهــن وحملــت الجنــن بعــد لفّــه بفوطــة ثــم خرجت، 
ــا! ــن وضــع جديه ــت م ــةٍ انته ــن نعج ــارة ع ــي عب وكأنن

وهنــاك الكثــر مــن الحــالات التــي لم أتمكّــن مــن ذكرهــا 
هنــا لعــدم تمكّنــي مــن وصفهــا بســبب تفاصيلهــا الخاصــة 

بالنســاء.
ــاء  ــة الفن ــاوزوا مرحل ــورين تج ــأن الس ــدو ب ــال، يب والح
بالقذائــف والراميــل والتهجــر والبيئــة الحاضنــة، ليصلــوا 

ــد! ــلٍ جدي ــة ألِم ولادةِ جي إلى مرحل

الولادة في إحدى دول اللجوء
ألمٌ آخر يفوق البراميل!

التحقيقات

درويش ورد 
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ــي  ــولادة، لكن ــب، ولا.. بال ــقياً بالنس ــت دمش لس

دمشــقي الهــوى والهيــام. ومثــي كثــرون.. حتــى 

ــوا  ــاّ شرب ــو أنهــم جــاؤوا مــن أنحــاء الأرض، فل ل

ماءهــا، وتذوّقــوا فواكههــا، واســتقرّوا فيهــا، حتــى 

صــاروا.. شــواماً. 
ــا  ــو أنه في دمشــق.. عائــات مــن كلّ أصقــاع الــرق، ول

ــتُ: ومــن كل أنحــاء الغــرب.    ــة.. لأضف ــة بحري مدين

ولطالمــا تبــدّت دمشــق الشــام في الإبــداع: شــعراً وقصــة 

وروايــة وتشــكياً وموســيقا وغنــاء، كامــرأة ســمراء فاتنة.. 

يشــيخ الزمــان فيهــا ولاتشــيخ. أليســت تتبــدّى هكــذا.. في 

أغنيــات فــروز والرحابنــة؟!.   

ثــم هجمــوا عليهــا بالكامــرات التلفزيونيــة مسلســاً بعــد 

ــق،  ــورة دمش ــا ص ــوه أنه ــه صانع ــم في ــل، يتوه مسلس

ويصدقهــم.. أغلــب مشــاهديه للأســف!! مــن حــمّام 

القيشــاني إلى.. بــاب الحــارة، ســيل مــن المسلســات، ارتأى 

ــة« عــادات  صانعوهــا أن تقتــر عــى »دمشــق العثملي

ــات  ــا إلى بداي ــدّ بعضه ــو امت ــى ل ــواء، حت ــد وأج وتقالي

ــرن.    ــذا الق ــع ه ــي مطل ــداب الفرن الانت

والشــهامة  بالمــروءة  دمشــق  حفلــت  لطالمــا  نعــم.. 

والذكرتاويــة، كــما تزينّــت بســحر ورقــة نســائها، ولطالمــا 

كانــت مدينــة منفتحــة عــى ســواها، وفيهــا تتداخــل 

الأعــراق والجنســيات والأديــان والمذاهــب.. كلهّــا.   

لكــن تلــك المسلســات الشــامية التــي تنتــج بأمــوال ســوانا، 

ــام،  ــا الش ــدو فيه ــق تب ــورة لدمش ــر ص ــى تصدي ــرّ ع ت

ــن  ــو« م ــردّ »غيت ــها، مج ــى نفس ــة ع ــارة منغلق ــرد ح مج

ــارات،  ــاء ثرث ــوارب« ونس ــردّ »ش ــك، مج ــك والزلمل الحرمل

مجــردّ عاقــات اجتماعيــة متوارثــة مــن عصــور الانحطــاط.   

تلــك المسلســات، وأقصــد.. أغلبهــا، لا تــرى ســوى دمشــق 

في لحظــات ســكونها، وليــس في لحظــات تحوّلهــا، والدرامــا.. 

ــدن وفي  ــول في الم ــات التح ــف بلحظ ــاك الرهي ــي الامس ه

النــاس.   

ــة  ــك المسلســات متشــابهة ونمطي ــدو قصــص تل ــذا تب وله

وممطوطــة بالثرثــرة اللفظيــة ومكــرورة إلى درجــة الاجــترار 

كــما لا تفعــل الأبقــار في الغوطــة الشــامية.   

دمشــق العثمليــة.. تلــك التــي يتقمّــص أطفالنــا شــخصياتها 

التلفزيونيــة، ليســت ســوى الوجــه الشــاحب لدمشــق عــر 

ــا  ــو أنه ــى ل ــك، حت ــة، ودمشــق ليســت كذل ــا الفاتن أزمانه

مــرتّ بتلــك الحقبــة الشــاحبة.   

يكــرسّ دمشــق /الحــارة/ الغيتــو.. صنــاع تلــك المسلســات 

كــما لــو أنهــم يقولــون بالعــودة إلى دمشــق التــي أحرقــت 

دمشق
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فــرات نجيــب

مــسرح أبي خليــل القبــاني، وجعلتــه يهجرهــا.   

فــإذا كان ثمـّـة ابــداع في هــذه المسلســات، فإنــه مكــرسّ لحقبــة 

مــن دمشــق لم تشــهد ابداعــاً، بــل.. إنهــا أحرقتــه!!.   

ــي،  ــك.. يقلقن ــة تل ــق التلفزيوني ــرضّي إلى دمش ــن الم ذاك الحن

فليــس كلّ مــاضٍ في المــدن.. مجيــداً ورائعــاً، فكيــف إذا تــمّ 

تكريســه بــإصرار، وباســتمرار؟!   

ــذه  ــى ه ــكوني ع ــاض س ــى م ــاء ع ــا في الانكف ــت الدرام وليس

ــاةٍ،  ــطَ حي ــرٍ، ونم ــطَ تفك ــه.. نم ــادة انتاج ــل وفي إع ــاكلة، ب الش

ــي!!.    ــلوكٍ اجتماع ــطَ س ونم

دمشــق هــي.. نــزار قبــاني وغــادة الســمّان وزكريــا تامــر/ وخــري 

الذهبــي وفــواز حــداد.. وســواهم.   

دمشــق هــي.. صــاح الديــن، ويوســف العظمــة وعبــد الرحمــن 

الشــهبندر وعدنــان المالــي وفــارس الخــوري وخالــد العظــم وكل 

ــورة  ــذ آرام دمشــق مــروراً بالث مــن استشــهد عــى أســوارها من

الســورية وحتــى يــوم النــاس هــذا.. دفاعــاً عــن مســتقبلها وليــس 

عــن ماضيهــا فحســب!.   

ــات، ولم أر فيهــا ســوى دمشــق  لا مســتقبل في هــذه المسلس

العثمليــة في أكــثر صورهــا انغاقــاً، كــما لــو أننــي أقــرأ يوميــات 

ــاقّ!.    ــري الح البدي

ارفعوا يدكم التلفزيونية عن دمشق.. رجاءً!!.  

ارفعوا أيدكم التلفزيونية عن . . 

في رمضان 
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ــام  ــب وازدح ــة وصخ ــادي. كثاف ــر ع ــور غ الجمه

وتدخــن. الجميــع أرادوا أن يــروا محمــود درويــش 

عــن قــرب، فاشــتعلوا ضجيجــاً، سرعــان مــا توقــف 

عنــد وصــول الشــاعر، ثــم اندلــع الشــعر صافيــاً..
ــه،  ــن قديم ــاً م ــية بعض ــك الأمس ــش في تل ــتعاد دروي اس

فكــرر في ذلــك الخريــف مــن عــام ألفــن وخمســة، مرتن، 

ــن،  ــن وثمان ــف وتســعمائة واثن ــف أل ــا أنشــده في صي م

الأولى عندمــا غنــى »حالــة حصــار«، ثــم، قبــل أن يغــادر 

قــدم أربعــة قصائــد لأربــع شــعراء، كانــت الثالثــة مقدمــة 

إلى ســليم بــركات.. وعَــرَْ ســليم بــركات، رفيــق الحصــار في 

بــروت، أعادنــا درويــش ثانيــةً إلى عــام الحصــار..

أراد محمــود درويــش أن يربــط »حالــة حصــار« مــع 

ســليم بــركات، مــع حالــة ســورية فريــدة عاشــها الشــمال 

الســوري الــذي أنتــج ســليم بــركات.. كانــت حينهــا ثــورة 

ــياً لم يمــض  ــاً وسياس ــاً وأدبي ــزال خــراً صحفي ــورد لا ت الك

عليــه أكــثر مــن عــام واحــد.

ــس  ــدون ماب ــن المرت ــال الأم ــض رج امتع

وتوقــف  بــركات،  ذكــر  عنــد  مدنيــة، 

التصفيــق،  عــن  الجمهــور  مــن  قســم 

وتابــع رجــال الرطــة العســكرية التلويــح 

ــود  ــن محم ــتراث، ولك ــة اك ــم بقل بعصيه

درويــش الــذي كان يعيــش لحظــة ســليم 

بــركات صــاح حينهــا: »يتذكــر الكــردي 

حــن أزوره... غــده«.

الجنــود  بالكثــر مــن  بــروت ملفوفــة 

الذيــن يحملــون نوايــا ســيئة، محشــوة 

بالـــ »تي إن تي« شــديد الانفجــار. يطلقــون 

قانــون  بحســب  فتتســاقط  القذائــف 

ــة، وفي  ــط المدين ــاك، في وس ــوائي، وهن عش

مــكان مظلــم ينخفــض عــن ســطح الأرض، يشــعر ســاكنوه 

ــرون بالشــعر  ــر الشــظايا، ويتدث ــن تناث ــان م ــم في أم أنه

ــط  ــش وس ــود دروي ــائل محم ــتعارات، يتس ــيء بالاس الم

ــة: ــة المدين ــوضى ولزوج الف

»أيــن ديــك الحــي الفصيــح؟، عاشــق المسدســات واللغــة 

واللحــم المعلن؟«.)ذاكــرة النســيان – محمــود درويــش(.

كان ســليم بــركات »الديــك الفصيــح« قــد نحــى الشــعر 

ــاً، وامتشــق مسدســاً، وخــرج ليبحــث عــن الطعــام  جانب

والمــاء، ســؤال درويــش ملــون بجــال أبــوي وتحبــب 

بليغــه،  الخــوف بتشــابيه  فخــور، يحــاول أن يخفــي 

قــد  أو  قنــاص،  مــع  تتواطــأ  الشــوارع خائنــة، وقــد 

تســتضيف قذيفــة هائمــة. يخــاف محمــود درويــش 

عــى الســارد والشــاعر الممتزجــن في شــخص واحــد مثــل 

ــد  ــاول تبدي ــوف، وتح ــترض الخ ــارة تع ــل، وفي عب كوكتي

ــذ  ــه من ــش »أحببت ــود دروي ــول محم ــار، يق ــق الانتظ قل

التقيتــه منــذ ســنن، منــذ أن صفــع الحيــاة الثقافيــة 

البروتيــة بانفجــار هائــل، ينتقــي كلماتــه وكأنــه يتنتشــلها 

ــة«.. ــة طازج ــة بروتي ــن معرك م

يختلــط الشــعر بالنــثر دون تخــوم مشــتركة، يطــوي 

الكلــمات عــى شــكل جمــل مطيعــة:

قيل: هذا قره

قيل: هذي الشاهدة

قيــل: تلــك الزهــرات المجهــدة، والعصافــر التــي حامــت 

عــى القــر قليــاً، عمــره،

النعــش،  التــي شــيعت  والأزاهــر  العارفــن،  أن  غــر 

الســنونو وأسراب 

والغيوم الصاعدة..

همهمت: لا.... كل قر قره. )الجمهرات 134(

يعــرف ســليم بــركات كيــف يحشــد الطبيعــة بــكل 

ــا حــواراً،  ــن مكوناته ــق ب ــف يخل ــا، ويعــرف كي مفرداته

ــرر  ــه ت ــة متراص ــي بنهاي ــف، يكتف ــسرف في التواصي لا ي

تمهيــده القصــر، بــن اللغــة الشــعرية والمــن 

الــسردي يستســلم الــورق لحفيــف القلــم 

الــكام،  يحُســن  لم  بــركات،  ســليم  بيــد 

ــة  ــه رؤي ــورق. لدي ــث لل ــه أجــاد الحدي ولكن

ــى  ــس في المقه ــد، يجل ــد النق ــة في نق متطرف

فســحة  تــاركاً  النقــاد،  لصغــار  متربصــاً 

ــوان  ــة كعن ــى مرئي ــدس أن تبق ــة المس لفوه

ــكل ورق  ــى ش ــة ع ــترع بالفصاح ــزق، م للن

صغــر الحجــم، متراصــف بهيئــة مجموعــات 

شــعرية، يصدرهــا كالبيانــات المتمــردة، أو 

ــاً  ــن ضائع ، لم يك ــدٍّ ــف مُتحََ ــن موق ــراً ع تعب

في بــروت ولا وحيــداً.. لم تفاجئــه الحــرب 

الأهليــة. عقــد معاهــدة تعايــش مــع المدينــة 

المتربصــة بمجموعاتــه الشــعرية ونزوحــه إلى محمــود 

درويــش.. محمــود كان كريمــاً وعــادلاً، أســبغ عليــه لقــب 

ــة  ــة النســيان، حيــث كان جــزءاً مــن لعب »ســن« في رحل

الحصــار.. كدونكيشــوت، لم تخدعــه حواســه، ولكنــه كان 

فارســاً بحصــان حقيقــي، حيــث لا توجــد طاحونــة هــواء 

واحــدة، وكان الهــواء موجــوداً بكــثرة لدرجــة تكتــم 

ــاس. الأنف

هنــاك في موسيســانا، حيــث كان الطفــل يصــل ســلك 

الكهربــاء بالأبــواب المعدنيــة، ليصعــق كل مــن يلمســها، 

ويدحــرج حجــر الرحــى فــوق كلب الجــران، وعينــاه عى 

الأفــق تريــدان أن تطويــاه لتريــا مــاذا يخفــي، وأصابعــه 

الصغــرة الحاذقــة تربــط الزوائــد اللحميــة المتدليــة عــى 

مناقــر الديــوك الروميــة )الجنــدب الحديــدي– ســرة 

ــة(.  طفول

ــه كان يبحــث عــن »ذات الجــمال المنقطــع النظــر«  لعل

أراد محمــود 

درويــش أن يربــط 

"حالــة حصــار" مــع 

ســليم بــركات، 

مــع حالــة ســورية 

فريــدة عاشــها 

الشــمال الســوري 

الــذي أنتــج

ســليم بــركات . .

ــم  ــي تحــدث عنهــا محمــود درويــش. النظــرات الغضــة والحل الت

الرشــيق الــذي يحــوم بأيديولوجيــا طفوليــة بحثــاً عــما وراء الأفــق 

وذات جــمال منقطــع النظــر.. فيــما يقســم ســليم بــركات طفولتــه 

الســيمفونيات،  كتضاريــس  حــركات،  خمــس  إلى  الموسيســانية 

في أولهــا يتعلــم العنــف، عنــف سرقــة الطباشــر 

ــر. كان  ــوم عــارم بالبَ ــدرس بعــد ي مــن قاعــات ال

يســتقبل موكــب ســياسي مرمــوق، و«ذات الجــمال 

المنقطــع النظــر« تنتظــر عــى الجانــب الآخــر مــن 

البحــر المتوســط،لا يتوقــف العنــف في الفاصلــة 

ــل يأخــذ شــكاً مبتكــراً يتجــاوز ســذاجة  ــة، ب الثاني

الحــدود  عبــور  إلى  الروميــة،  بالديــوك  العبــث 

الدوليــة، والمــرور براعــة بــن الألغــام والبقــاء عــى 

قيــد العنــف المراهــق، وفي انتظــار الجــمال المنقطــع 

النظــر يمــر ســليم بــركات باســطورة »بوغــي بريفــا« 

العمــاق الــذي توســد التــل ميتــاً بعــد جــولات 

ملحميــة مــا زال صداهــا يــتردد في جنبــات القريــة، 

ــه  ــن وزوجتي ــه البيضاويت ــى بعيني ــو« الأعم و«عاب

المتناقضتــن يمــارس عنفــاً رخــواً ليبقــى حيــاً تقــوده 

ــردة.. ــاه المج عص

يجمــع ســليم بــركات طفولتــه المبكــرة التــي يطفــو 

عــى صفحتهــا شــقاء الشــمال البعيــد، حيــث القطــار الوحيــد هــو 

الخيــط الواصــل مــع المدنيــة ونظــام الهجانــة القــاسي الــذي احتــل 

مــكان عنــود، الســيدة التــي تشــبه الرجــال، في تنظيــم التهريــب؛ 

يجيــد إعــادة إنتــاج طفولتــه بطريقتــه المضفــورة بحبــال شــعرية 

ــزاً عــى لوحــة  ــاً ممي ــف لون ــل يضي ــة، مســتحراً كل تفصي ونثري

الموزاييــك.

تافيفهــا، ووحداتهــا  بكامــل  موسيســانا  الطفولــة في  أعيــدت 

ــليم  ــد س ــي يجي ــة الت ــان في الترب ــة وحن ــثرت بخصوب ــة، ون الجيني

الــورق. يختــم محمــود  بــركات ترويضهــا عــى 

درويــش ســؤال الحصــار بســؤال وجــودي: 

أيــن ســليم بــركات الآن؟ هــل اصطادته الشــظايا؟ أم 

اصطــاد دجاجــة؟، مخــزن للباغــة مثخــن بالمفــردات 

لا تصطــاده الشــظايا، فكيــف للعمــى الــذي يقــوده 

البــارود أن يقــع عــى الكائــن الملتصــق بــالأرض 

ــماً  ــا شــيئاً حمي ــذي يحــي عــن موسيســانا وكأنه ال

يــي الضفــاف مبــاشرة، لعلــه اصطــاد دجاجــة؟..

لم تنتــه صاحيــة النــص القصــر الــذي كتبــه محمــود 

درويــش عــن »س« أو ســليم بــركات في ذاكــرة 

النســيان، أعُيــد لــه نســغه الحيــوي بنــص فيــه روح 

محمــود درويــش الشــاعرة والمعجبــة، اســتعمل 

مجــازاً مرســاً عندمــا قــال ليــس للكــردي إلا الريــح 

ــش(.. ــود دروي ــت– محم ــما فعل ــذر ع )لا تعت

ــن  ــدلاً م ــركات ب ــليم ب ــاً لس ــت وطن ــد أصبح ــيا ق ــت نيقوس كان

بــروت، وحــرارة قــرص الخانقــة ورطوبتهــا اللزجــة التــي شــكلت 

ــن أن  ــا كان ممك ــه فيه ــأن »إقامت ــال ب ــاً.. وق ــاراً خاص ــه حص ل

ــزة  ــاك معج ــو كان هن ــرى ل ــنة أخ ــف س ــن أل ــتمر لعري تس

ــع  ــة م ــن مقابل ــة دولار« )م ــة اســمها خمــس مائ ــة ورديئ تافه

قنــاة الجزيــرة( بهــذه المنحوتــة الخاصــة يلخــص عشــقة لقــرص، 

ــس لســليم  ــش »لي ــة محمــود دروي ويكــرس مقول

بــركات إلا الريــح«، يســلم ســاقيه لهــا ويهــرب إلى 

الشــمال الأوروبي وهــو الفــار من الشــمال الســوري 

ولكــن »نيقوســيا شــكلت هوامــش مــن قصيدتــه«.. 

تجــذرت نيقوســيا في ذاكرتــه كالكرمــة، وبقيــت 

جهــة أخــرة لــه كالقــدر، وتمنــى أن يكــون هنــاك 

معجــزة بحجــم خمســمائة دولار لتبقــى هــي 

ــش  ــود دروي ــدة.. محم ــه الجدي ــش قصيدت هوام

ــرب الأوار  ــركات وكمــن ق ــذي التصــق بســليم ب ال

الــذي ينضــح بالقصائــد والمعــاني، واختــر فصاحــة 

ــال: ــة ق ــكارة العربي ــزق ب ــذي م ــردي ال الك

يعرف ما يريد من المعاني. 

كلها عبث. وللكلمات حيلتها لصيد نقيضها،

عبثــاً، يفــض بــكارة الكلــمات ثــم يعيدهــا بكــراً إلى 

قاموسه.

ويســوس خيــل الأبجديــة كالخــراف إلى مكيدتــه..: 

انتقمــت مــن الغيــاب 

)لا تعتذر عما فعلت– محمود درويش(

ترســيم طقــوسي وتمائــم بليغــة بــن الكــردي والريــح.. لا تلمــح 

في القصيــدة إلا وقــع حوافــر جــواد ســليم بــركات، دون أي أثــر 

لمفارقتهــا الإثنيــة..

العربيــة حــاضرة بــكل بهــاء القواميــس رغــم الريــاح التــي تصفــر 

عــى جبــال الشــمال الكرديــة، لا يعــترف محمــود درويــش 

بــيء، ولكنــه يقــدم تقريــراً فنيــاً يلتــزم فيــه بتقاليــده الشــعرية، 

ــذي  ــردي ال ــه الك ــى أن ــركات ع ــليم ب ــدم س ويق

ــا  ــع له ــي وض ــة الت ــاخ اللغ ــاح، ومن ــه ري ــس ل لي

ــاك تنافــراً  ســيبويه أســواراً منيعــة، لا يبــدو أن هن

بــن عروقــه وقلمــه الطليــق، بــل لعلهــا المتازمــة 

التــي جعلــت مــن ســليم بــركات أحــد موضوعــات 

ــة.  ــش المفضل دروي

وكــما أصر محمــود درويــش في أمســيته الشــعرية 

الدمشــقية قبــل عــر ســنوات عــى ســليم بــركات، 

يــر ســليم بــركات عــى إهــداء محمــود درويــش 

ــما  ــدة ك ــعرية الجدي ــه الش ــن مجموعت ــخة م نس

كان يفعــل دائمــاً رغــم رحيلــه فيخاطبــه: »نســختكَُ 

ــه  ــا ظنَنْتَ ــمام م ــةٌ، بت ــر محفوظ ــابي الأخ ــن كت م

ــوح  ــى الب ــي ع ــذ أرغمتنَ ــه، م ــاً في موضوع جنون

ــورة  ــديّ، إلى المقط ــأحملها، بي ــزاً. س ــه موج ببعض

ــدي.«.. ــة، إلى الأب ــور الأبدي ــتقلهّا، في عب ــي تس الت

محمــود درويــش 

"أحببتــه منــذ 

التقيتــه منــذ 

ســنين، منــذ أن 

صفــع الحيــاة 

البيروتيــة  الثقافيــة 

بانفجــار هائــل، 

ينتقــي كلماتــه 

يتنتشــلها  وكأنــه 

مــن معركــة 

بيروتيــة طازجــة"..

يعــرف ســليم 

بــركات كيــف 

يحشــد الطبيعــة 

بــكل مفرداتهــا، 

ويعــرف كيــف 

يخلــق بيــن 

مكوناتهــا حــواراً، 

لا يســرف فــي 

التواصيــف
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ــهور  ــلاثي بش ــدوان الث ــل الع ــام 1956 وقب في الع

قليلــة وبعــد أن اســتقر الحــال بعائلــة أبي في غــزة 

ــي  ــم الت ــة مــن قريته ــان النكب ــم  إب بعــد ترحيله

ــرر  ــدل، ق ــة المج ــن مدين ــرب م ــع بالق ــت تق كان

ــو  ليســتمع  أكــر أعامــي أن يشــري جهــاز رادي

ــار العــودة التــي وعدتهــم فيهــا الجيــوش  إلى أخب

العربيــة بعــد أن فقــد الأرض التــي كان يعمــل 

ــن  ــد ب ــذا الوحي ــي ه ــد كان عم ــاً، وق ــا مزارع به

إخوتــه الــذي لم يحصــل عــى قســط مــن التعليــم 

وتفــرغ لزراعــة دونمــات قليلــة كان يملكهــا جــدي 

ــك  ــد يمل ــالأرض ولم يع ــاً ب ــم ارتباط ــكان أكثره ف

ــر  ــت صغ ــوى بي ــدد س ــرة الع ــة الكب ــع العائل م

فاســتأثر بحلــم العــودة لأن يديــه لازالتــا تحمــلان 

ــة  ــه رائح ــوح من ــده تف ــل جس ــن وظ ــه الط رائح

ــه  ــد في ــكان لا يج ــه في م ــم أن ــر رغ ــب أخ تع

ــة. ــات موجع ــدران وذكري ــوى ج س

ــو رغــم ممانعــة جــدي لأن  أصر عمــي أن يشــتري الرادي

ــادل  ــدي كان يع ــر ج ــب تعب ــا حس ــو وقته ــن الرادي ثم

ــظ  ــه أن يحتف ــن الأرض وكان برأي ــم م ــف دون ــن نص ثم

عمــي بالمــال وكان وقتهــا ثمانيــة وأربعــن جنيهــاً مريــاً 

أرض  قطعــة  فيشــترون  لقريتهــم   يعــودون  لعلهــم 

يضمونهــا لأرضهــم التــي رحلــوا عنهــا، ولكــن عمــي 

ــار الحــراك  ــع أخب ــد أن يتاب ــو يري ــاً آخــر، فه ــه رأي كان ل

ــة  ــه يســمع مــا ينبــئ بعــودة قريب العــربي والعالمــي لعل

أو دعــوة للجهــاد مــن أجــل فلســطن فيكــون عــى رأس 

ــراز »  ــن ط ــو م ــاز رادي ــح جه ــذا أصب ــن، وهك المجاهدي

ــدوق  ــبه الصن ــما يش ــم في ــر الحج ــق الكب ــرا« العتي س

ــر  ــوائي  قص ــرف ه ــرة ويرف ــت الصغ ــة بالبي ــل باح يحت

عــى ارتفــاع ثاثــة أمتــار فــوق ســطح البيــت ويمتــد منــه 

ــوع مــن الخــارج  ــدوق المصن ــل متصــاً بالصن ســلك طوي

ــة  ــوش  هندســية رقيق ــن  بنق ــق والمزي ــن خشــب رقي م

ــة. ــة  لامع ــة   معدني ــى شاش ع

اجتمعــت العائلــة كلهــا واتخذ جدي كرســياً مــن الخيزران 

في مــكان بعيــد مــن باحــة البيــت وتظاهــر أنــه لا يرخــى 

ســمعه للأخبــار التــي يبثهــا الراديــو ولكــن أوداجه انتفخــت وأصبح ســما حســن

ــوات  ــه أص ــث من ــذي تنبع ــاق وال ــدوق العم ــذا الصن ــم به يهت

مختلفــة حــن أصبــح وجهــاء المدينــة يؤمــون بيتــه 

ــو واجتهــدت جــدتي في  ــار مــن الرادي لســماع الأخب

إعــداد الشــاي ومــروب القرفــة  للضيــوف الأكابــر 

وهمــس جــدي لهــا بــأن هــؤلاء رغــم ثرائهــم ورغــم 

أنهــم أصحــاب المدينــة الأصليــن إلا أن شراء راديــو 

بهــذا الثمــن لا يعتــر مروعــاً جيــداً بالنســبة لهــم 

لأنهــم يهتمــون بــراء دونمــات الأرض في غــزة 

ويتباهــون بمــا يملكــون منهــا حيــث تــزداد وجاهــة كل واحــد بقــدر 

مــا يمتلــك مــن أرض يحــرص عليهــا كحرصــه عــى عرضــه.

ــزة  ــل لغ ــال إسرائي ــن احت ــه م ــا تبع ــاثي وم ــدوان الث ــد الع بع

وتبخــر الآمــال بالعــودة لاجئــن الذيــن كانــوا يتزوجــون مــن 

ــودة »  ــد الع ــور عن ــع  المه ــى دف ــون ع ــض ويتفق ــم البع بعضه

للبــاد« ويشــترون الأراضي التــي تركوهــا مــن بعضهــم البعــض وهم 

ــالأرض وقيمتهــا وقربهــا إلى قلوبهــم  ــا، ويقســمون ب ــدون عنه بعي

ونفوســهم وبأنهــا أغــى مــن أولادهــم، أصبــح جــدي فاقــد الأمــل 

مثلــه مثــل كل الاجئــن ممــن يشــاطرونه وجــع التهجــر فبــدأ يلــح 

عــى عمــي أن يبيــع الراديــو الــذي تحــول مــن ســبب وجاهــة إلى 

ســبب عنــاء وشــقاء حيــث كان عمــي يحمــل بطاريتــه الســائلة 

ــة  ــافة طويل ــا مس ــع به ــه ويقط ــى كتف ــة ع الثقيل

حتــى يصــل إلى محــل ميكانيــي يقــوم بشــحن 

البطاريــة بواســطة مولــد كهربــائي صغــر، وقــد كان 

هــذا الأمــر أيضــاً يكلفــه مــالاً يضــاف إلى ثمنــه الذي 

ذهــب هبــاءً حســبما عــاد يكــرر جــدي خاصــة 

هــذا  ثمــن  لــه  أكــدوا  قــد  الحــارة   رجــال  إن 

الصنــدوق يعــادل مهــر عــروس » غشــيمة« ويقصــد 

ــروس  ــا الع ــماً أم ــق تعلي ــي لم تلت ــروس« الغشــيمة« أي الت بالع

التــي تجيــد القــراءة والكتابــة فقــد كان مهرهــا يصــل إلى مائــة 

جنيــه مــري حســب تســعرة وضعهــا الاجئــون فيــما بينهــم.

ــرر أن  ــرب وق ــداث الح ــد أح ــودة بع ــل في الع ــي الأم ــد عم فق

يبيــع الراديــو فاســتيقظ ذات صبــاح وحملــه وباعــه لمقهــى 

ــي،  ــه الأص ــن ثمن ــات ع ــة جنيه ــت ثماني ــارة بلغ ــب وبخس قري

وبعــد أيــام قليلــة كان يهاجــر مــن غــزة عــن طريــق البحــر إلى 

شتات ابتلعه حتى آخر أيام حياته. 

 لاجيء
 خذله
حلمه

رجــال الحــارة  قــد 

أكــدوا لــه أن  ثمــن 

هــذا الصنــدوق 

يعــادل مهــر 
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باتــت القــوى السياســية الكــرى ومنــذ فــرة, 

تــدأب عــى تمريــر تريحــات بعضهــا واضــح 

وآخــر ملتبــس, حــول الملــفّ الســوري, تصــبّ 

ســياسي  مخــرج  لايجــاد  محاولــة  في  جميعهــا 

يتــاشى مــع مصالهحــم, ومــاء وجوههــم, القضيــة 

ــي  ــوم, والت ــد ي ــاً بع ــد يوم ــي تتعق ــورية الت الس

ــر  ــان رئيســيتان: شــعب ثائ ــا بنقطت تتضــح معالمه

ــا  ــت بِه ــرم. ألُحق ــام مج ــه, ونظ ــب بحقوق يطال

ثالثــة, وهــي كيــان متطــرفّ مُختلــق بالتواطــؤ مــع 

النظــام وحلفــاؤه )تنظيــم الدولــة(. ومــن هنــا 

تبــدأ الصــورة بالاغبشــاش و التعتيــم, الجــو الملائــم 

الرئيســية  بالخطــوط  واللعــب  الأوراق  لخلــط 

للصــورة, وتبديــل أماكــن بعــض اللاعبــن...
ــول, أن  ــن الق ــد م ــية لاب ــح الرئيس ــض المام ــد بع لتحدي

نقطــة الانطــاق, وهــي ثــورة الشــعب, حــدث فيهــا 

مســاراة  فيهــا  واختلُــقَ  وتحــوّل,  وانقســامات  تشــظٍّ 

عــدة, جديــدة و غريبــة عــن الأصــل, اتخــذت مــن 

ــا  ــام في بداياته ــن النظ لحظــة الانشــقاقات العســكرية ع

ــة, وإلباســها تســميات  وظهــور تشــكيات عســكرية ثوري

ــلَ مــن هــذا التحــوّل ذريعــة لبعــثرة  تفــوق قدرتهــا, جُعِ

المشــهد, واخضــاع الشــعب لانــواع مــن البطــش و القســوة 

ــاً يدفعهــم  مــن قبــل النظــام, ليُخــرجَ الأخــر منهــم غضب

للدفــاع عــن أنفســهم بــكل الأشــكال و الوســائل المتاحــة, 

ــة, إلا حجّــة رماهــا النظــام بوجــه  وليســت مجــزرة الحَولَ

الثــوار ليســتفزّ غضبهــم ويســتعدي شــهية القتــال فيهــم, 

ــة  ــد الجهادي ــاب العقائ ــجونه لأصح ــاب س ــح ب ــم ليفت ث

ممــن خــروا القتــال في العــراق إبـّـان الغــزو الأمريــي لــه, 

الذيــن كان لهــم اتصــالات حافــظ النظــام عــى اســتمرار 

بعضهــا حتــى وهــم داخــل المعتقــات, مــع بعــض خايــا 

القاعــدة في العــراق والمتشــكلة في ســوريا بعدهــا بغطــاء 

مــن المخابــرات الســورية, كــما حــدث في قصّــة »أبــو 

القعقــاع الســوري« والتــي كشــفت تــورطّ النظام بتشــكيل 

التكوينــات العســكرية الجهاديــة في ســوريا و بالأدلــة 

ــظيّ  ــادة تش ــر في زي ــر الأك ــا الأث ــي كان له ــة, الت الدامغ

الخــطّ الثــوري الأصيــل, في الوقــت ذاتــه الــذي أطلــق فيــه 

ــاحها  ــر س ــقُ حناج ــرفّ, راح ياح ــان للتط ــام العن النظ

ــعبية  ــرات الش ــاف في المظاه ــاء و الهت ــو الغن ــد ه الوحي

ــتة  ــهر الس ــاد في الأش ــاحات الب ــلأت س ــي م ــة, الت العارم

الأولى لأيــام الثــورة, مــا أظهــر رغبــة النظــام الجليّــة بعقــر 

الجانــب الســلميّ للثــورة, ودفعهــا دفعــاً باتجاه العســكرة, 

ولأســباب عــدة, أهمهــا أن هــذا النظــام لا يعــرف التعامــل 

ــي لا  ــة الت ــكرية و الأمني ــول العس ــعب إلا بالحل ــع الش م

تبُقــي ولا تــذر, ولا تفتــح بابــاً بعدهــا للمطالبــة بالاصــاح, 

الأصاحــات مهــما صغــرت, هــي الأمــر الــذي يعجــز 

ــعب,  ــازل للش ــا تن ــرى فيه ــه ي ــك لأن ــه, وذل ــام عن النظ

الأخــر الــذي لا يعُتـَـر جــزءاً ضروريــا مــن الوطــن بالنســبة 

ــة  ــكرية و الطائفي ــا العس ــد, وحزمته ــت الأس ــة كبي لعائل

ــة ... الحاكم

إعادة انتاج الحرب وقادتها سياسياً و عسكرياً .
في الحــرب العالميــة الأولى, كان أدولــف هتلــر جنديــاً 

صاعــداً في الجيــش الألمــاني تحــت قيــادة »فيلهــم الثــاني« 

الــذي مــلأ العــالم جنونــاً, هتلــر المعــروف بكرهــه للكثــر 

الى  اليهــود بمختلــف جنســياتهم,  مــن  الأعــراق,  مــن 

الغجــر الأوربيــون, وصــولا للعــرب و الأفارقــة, وبعَُيــد 

توقيــع معاهــدة عــام1918 التــي أذلّــت الطغيــان الألمــاني 

و أوقفــت الحــرب, ظــلّ هتلــر يحمــل بقلبــه كل حقــده 

القديــم, ليخطــط لانتقــام لاحقــاً, وبعــد أن تســلمّ هتلــر 

ــا,  ــى فرنس ــرب ع ــدأ الح ــن ب ــة, أعل ــا النازيّ ــادة ألماني قي

معتمــداً عــى جــرالات خــروا الحــرب العالميــة الأولى. في 

الولايــات المتحــدة ظهــرت حركــة منــاصرة للنازيــة بإســم 

ــار الحــربي الأمــركي »تشــارلز  ــادة الطي » أمــركا أولا » بقي

ــرا الأطلــي وحــده آنــذاك,  ــق عاب ليندينــرغ » الــذي حلّ

و الــذي قــال في خطــاب مشــهور لــه للأمركيــن: » إذا 

آمنتهــم بوجهــة مســتقلة لأمــركا, إذا آمنتــم أن هــذا البلــد 

لــن يدخــل الحــرب في أوروبــا, نطلــب منكــم الانضــمام الى 

ــل ». ــدم التدخ ــه بع ــكا أولا والى مواقف ــم أمري تنظي

ــر  ــرى, كالمليون ــوات أخ ــرغ أص ــوت ليندين ــم الى ص انض

»هــري فــورد« صانــع الســيارات الشــهر, و المعــروف 

بمعاداتــه للســامية, و »جوزيــف كينيــدي« ســفر الولايــات 

ــا  ــد ألماني ــرب ض ــرار الح ــادي لق ــدن, المع ــدة في لن المتح

ــم  ــدي« الداع ــون كيني ــه »ج ــك ابن ــاً بذل ــة, مخالف النازي

ــا,  ــذي ســيصبح رئيســا لاحق ــة وال ــات الأوروبي للديمقراطي

اضافــةً للكثــر مــن الأصــوات المتعاطفــة مــع النازيــة 

داخــل أمريــكا. ظهــر في بريطانيــا »الاتحــاد الريطــاني 

للفاشــين«, و كان الفوهــرر الانكليــزي »اوزولــد مــوزلي« 

ــرات  ــدن بمس ــط لن ــة في وس ــة الريطاني ــدى الحكوم يتح

مؤيــدة للنازيــة, تدعــوا لوقــف الحــرب ضــد النازيـّـة, 

ــم  ــاف دع ــر لايق ــاس للتظاه ــثّ الن ــه تح ــت خطابات كان

ــا. فرنس

المجلــس  اســتلم  وعندمــا   2013 عــام  وفي  مــر,  في 

العســكري الحكــم, قــام الجــرال »عبــد الفتــاح الســيي« 

بانقــاب 30 يوليــو الشــهر عــى الحكــم الرعــي المنتخب 

ــرسي«  ــد م ــب »محم ــس المنتخ ــل الرئي ــا, واعتق ديمقراطي

ليحُكَــم بالاعــدام بعدهــا, وتعُلــنُ المحكمــة المريـّـة 

الحكــم بــراءة الرئيــس المــري المخلــوع » محمــد حســني 

مبــارك«, ثــمّ ليُعتقــل كل مــن عــارض الانقــاب العســكري 

بتهمــة انتــماءه لحــزب » الاخــوان المســلمن«, بمحاكــمات علنيــة 

هزليــة, يطلــق فيهــا الحكــم بالاعــدام عــى الآلاف مــن المريــن 

ــر 2011  ــورة 25 يناي ــياً في ث ــزءا أساس ــوا ج ــن كان ــن, مم المدني

ليعــود المشــهد المــري مجــدداً لحكــم العســكر و الجــرالات, 

والجديــر بتذييلــه في هــذه الفقــرة, هــو أن عبــد الفتاح الســيي 

ــذا  ــه ه ــارك الى يوم ــد مب ــذ عه ــب من ــدة مناص ــغل ع كان يش

وهــي: 

القائــد العــام للقــوات المســلحة المريــة ووزيــر الدفــاع 2012, 

ــات  ــرع المعلوم ــس ف ــمالية, رئي ــة الش ــكرياً للمنطق ــدًا عس قائ

ــاة  ــة مش ــد كتيب ــاع, قائ ــوزارة الدف ــة ل ــة العام ــن بالأمان والأم

الســعودية,  العربيــة  بالمملكــة  دفــاع  ملحــق  ميكانيكيــة, 

قائــد لــواء مشــاة ميكانيكيــة, ومديــراً للمخابــرات الحربيــة 

ــون  ــورة ليك ــد الث ــتصاحه بع ــد اس ــمّ أعي ــن ث ــتطاع, م والاس

ــر ... ــاً لم رئيس

والابــد مــن ذكــره أيضــاً قيــام الســيي باســتحضار عــرة مــن 

أهــم و أخطــر الجــرالات العســكرين و الأمنيــن في عهــد مبــارك 

ــدوا منصــب  لتثبيــت حكمــه, عــرة أشــخاص مــن اللذيــن تقلّ

ــم  ــارك, منه ــوع مب ــد المخل ــة« في عه ــرات الحربي ــر المخاب »مدي

»محمــود حجــازي« صهــر الرئيــس الســيي, ليصبــح في منصــب 

ــة مناصــب كــرى  ــد البقيّ رئيســاً لأركان الجيــش المــري. ويتقلّ

في الجيــش و الأمــن .... 

جــرت العــادة في كل اســتحقاق ســياسي بمــا يخــصّ القضيــة 

الســورية, أن تعلــوا أصــواتٌ مــن المجتمــع الــدولي تطالــب 

ــة زيــادة عــى كونهــا خبيثــة, مــن حمايــة  بمطالــب باتــت مملّ

للأقليــات, الى تقديــم ضمانــات مجهولــة الشــكل لعوائــل النظــام 

الســوري, وصــولا الى ضرورة تقويــض )البيئة الحاضنــة لارهاب(, 

المصطلــح الــذي أطلقــه بشــار الأســد في أحــد خطاباتــه عندمــا 

ــال أن وراء كل  ــا ق ــورين عندم ــن الس ــن م ــل الماي ــن قت شَرعَ

هــؤلاء الارهابيــن أهــل وجــران وأقــارب, أي بيئــة حاضنــة تقدر 

بالمايــن ويجــب القضــاء عليهــم, معنونــا ذلــك بحالــة الفشــل 

المجتمعــي, ليتكــرر هــذا المطلــب الخبيــث بالحــرف عى ألســنة 

بعــض الرائــح السياســية الضيّقــة التمثيــل و الأفــق, والمبتعــدة 

عــن الواقــع العــام لمــا يحــدث, مســتغلن لمــا لهــذه المصطلحــات 

) حمايــة أقليــات, بيئــة حاضنــة لارهــاب( وغرهــا, مــن وقــع في 

ــة  ــه مــن طمأن نفــوس الرماديــن و المؤيديــن فضــا عــمّا تعطي

للقتلــة ومنابعهــم في ســوريا, هــذا عــى النطــاق القريــب, أمــا 

الأمــر البالــغ في الخطــورة, هــو مــا تقــوم بــه هــذا المطالــب مــن 

ــدول الكــرى كروســيا  ــدى بعــض ال ــة ل ــة لحــسّ الوصاي دغدغ

وغرهــا, عندمــا يتــم الحديــث عــن تقويــض )البيئــة الحاضنــة 

لارهــاب( وحمايــة الأقليــات, عندمــا تخــرج مــن أفــواهٍ يرمــي 

أصحابهــا ظالهــم عــى طيــف المعارضــة, فتبــدوا وكأنهــا مطلــب 

شــعبي, واعــتراف ضمنــي بــأنّ مــا يقــدّر بنصــف الشــعب 

ــواها,  ــش وس ــي لداع ــال الظام ــت الاحت ــع تح ــوري القاب الس

ليســوا إلا بيئــة حاضنــة لارهــاب, ولا يــأتي الانتصــار عــى داعــش, 

ــم أولا ...! إلا بالقضــاء عليه

هــذه الأصــوات المتخفّيــة بثــوب الانســانية والمعارضــة للنظــام 

ــرغ و  ــن ب ــف الحــرب, ليســت إلا صــورة عــن  ليندي بســعيها لوق

هــري فــورد الذيــن طالبــوا بتجنّــب التــورط في الحــرب ضــد ألمانيــا 

ــم  ــي انتمائه ــذا يخف ــم ه ــما كان مطلبه ــام, بين ــى الس ــا ع حفاظ

ــدود .... ــرة للح ــة العاب ــي للنازي الحقيق

الصــورة المســقطة مــن الحــرب العالميــة عــى الواقــع الراهــن, تتجى 

ــاً  ــردّ طلب ــن ل ــذي لم يك ــي« ال ــي »في ــرال الفرن ــخص الج في ش

للنازيــن و الفاشــين, حتــى أنــه ســلمّ مطــارات حربية »لموســوليني« 

ــال  ــاء القادمــة عــر البحــر لقت ــوات الحلف ــام بعدهــا بــرب ق وق

النازيــن, حتــى قــام أخــرا باغــراق الاســطول الحــربي الفرنــي التابع 

لــه في مينــاء طولــون خوفــاً مــن أن يقــع في أيــدي الحلفــاء لقتــال 

ــا النازيــة آنــذاك, بينــما كان »شــارل ديغــول« الملقّــب بقائــد  ألماني

فرنســا الحــرةّ, يقــود فرنســا الحــرة مــن لنــدن عــر المذيــاع ويدفــع 

الشــعب الفرنــي للمقاومــة ودعــم الحلفــاء, هــذا مــا نــراه اليــوم 

في مطــارات ســوريا الحربيــة التــي ســلمّها النظــام لداعــش وايــران و 

روســيا, وهــذا مــا نســمعه مــن » فــورد وليندينبــرغ » المعاصريــن 

ــة  ــة, وفي محاول ــف المغلق ــرف جني ــدة وغ ــم المتح ــس الأم في مجال

العــالم بإعــادة انتــاج نظــام الأســد المجــرم مــن خــال اشراك قتلــة 

متورطــن بالــدم الســوري في حكومــات وهيئــات يخطــط لتشــكيلها 

باســم الوحــدة الوطنيــة وايقــاف الــدم الســوري .
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 الرواد
الأحرار

العــدد ٣٢
أيار - مايو  ٢٠١٦

وضرورة أن نفهم المجتمع
علي الوردي 

إعداد
باســل الحمصــي

)1913- 13 تمــوز 1995 م(عــي الــوردي الغنــي 

عــن التعريــف هــو عــالم اجتــاع عراقــي، أســتاذ 

ومــؤرخ عــرف باعتدالــه وموضوعيتــه، وهــو مــن 

ــراق. ــي في الع ــر العلم رواد التفك
ــرك  ــام 1913.  ت ــة ع ــة الكاظمي ــداد في مدين ــد في بغ ول

مقاعــد الدراســة في عــام 1924 ليعمــل صانعــاً عنــد 

عطــار وطــرد مــن العمــل ولكنــه طــرد مــن العمــل لانــه 

ــن  ــترك الزبائ ــات وي ــب والمج ــراءة الكت ــغل بق كان ينش

وبعــد ذلــك فتــح دكان صغــر يديــره بنفســه ، وفي عــام 

1931 التحــق بألدراســة المســائية في الصــف الســادس 

الابتــدائي وكانــت بدايــة لحيــاة جديــدة. واكمــل دراســته 

وأصبــح معلــما. كــما غــر زيــه التقليــدي عــام 1932 

ــة حصــل  ــا. وبعــد اتمامــه الدراســة الثانوي ــح افندي وأصب

عــى المرتبــة الثالثــة عــى العــراق فأرســل لبعثــة دراســية 

للجامعــة الأمريكيــة في بــروت وحصــل عــى البكلوريــوس 

وارســل في بعثــة أخــرى إلى جامعــة تكســاس حيــث نــال 

الماجســتر عــام 1948 ونــال الدكتــورا عــام 1950. تــوفي في 

ــو 1995. 13 يولي

حصــل عــى الماجســتر عــام 1948م، مــن جامعة تكســاس 

ــن  ــام 1950م، م ــوراه ع ــى الدكت ــل ع ــة. وحص الأمريكي

ــة  ــس جامع ــه رئي ــال ل ــة. ق ــاس الأمريكي ــة تكس جامع

تكســاس عنــد تقديــم الشــهادة لــه: »أيهــا الدكتــور 

ــماع«. ــم الاجت ــتقبل عل ــتكون الأول في مس ــوردي س ال

علم الاجتماع
ــة  ــارف مدرســا في الاعدادي ــام 1943 عــن في وزارة المع ع

المركزيــة في بغــداد. عــن مدرســا لعلــم الاجتــماع في كليــة 

الآداب في جامعــة بغدادعــام 1950، أحيــل عــى التقاعــد 

بنــاء عــى طلبــه ومنحتــه جامعــة بغــداد لقــب )اســتاذ 

متمــرس( عــام 1970.

كتــب وألــف العديــد مــن البحــوث المهمــة والكتــب 

والمقــالات ولم يلتفــت إلى مســتقبله الشــخصي، وإنمــا 

ــع  ــف م ــاد وأختل ــب وأجته ــاة وتع ــه معان ــت حيات كان

الحــكام في بعــض الأمــور، وفي هــذه المعانــاة وحدهــا رأى 

ــه. ــن يدي ــع ب ــتقبل يصن المس

ــرزاق محــي الديــن،  ــد ال ــه: ســامة مــوسى, عب كتــب عن

ورســائل  والكتــب  والموســوعات  الصحــف  ومئــات 

الماجســتر والدكتــوراه, ومنــذ أواخر الســبيعينات انشــغل 

ــاب. ــا في كت ــه لإخراجه ــة مذكرات بكتاب

تأثره بمنهج ابن خلدون في علم 
الاجتماع

كان الــوردي متأثــرا بمنهــج ابن خلــدون في علــم الأجتماع. 

فقــد تســببت موضوعيتــه في البحــث بمشــاكل كبــرة لــه، 

ــات  ــع الأيدلوجي ــي ولم يتب ــج المارك ــذ المنه ــه لم يتخ لأن

متبعــي  حنــق  هــذا  أثــار  فقــد  القوميــة  )الأفــكار( 

الايدلوجيــات فقــد إتهمــه القوميــون بالقطريــة لأنــه 

عنــون كتابــه” شــخصية الفــرد العراقــي” وهــذا حســب 

ــة إن الشــخصية العربيــة متشــابهة  منطلقاتهــم العقائدي

في كل البلــدان العربيــة. وكذلــك إنتقــده الشــيوعيون 

ــته. ــي في دراس ــادي التاريخ ــج الم ــماده المنه ــدم اعت لع

تحليلاته في بنية المجتمع 
العراقي الحديث

ــي  ــة ه ــخصية العراقي ــوردي للش ــي ال ــة ع ــر دراس تعت

الأهــم مــن نوعهــا ومــن الممكــن أن نســتفيد منهــا 

ــرق  ــدان ال ــي بل ــث لباق ــج للبح كمنه

الأوســط.
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ــة عــى إعتبارهــا  ــوردي الشــخصية العراقي ــل عــي ال حل

ــم  ــي قي ــة ه ــم متناقض ــل قي ــة تحم ــخصية إزدواجي ش

أثــر في  العــراق  ولجغرافيــا  الحضــارة  وقيــم  البــداوة 

تكويــن الشــخصية العراقيــة فهــو بلــد يســمح ببنــاء 

حضــارة بســبب النهريــن ولكــن قربــه مــن الصحــراء 

العربيــة جعــل منــه عرضــة لهجــرات كبــرة وكثــرة عــر 

ــاً. ــنة تقريب ــل 250 س ــا قب ــخ آخره التأري

ــدو  ــر الب ــة لصه ــراق بالبودق ــوردي الع ــي ال ــف ع وص

ســبقوهم  الذيــن  بالســكان  ودمجهــم  المهاجريــن 

بالأســتقرار والتحــر. فتنشــئ لديهــم قيمتــن قيمــة 

حريــة وقيمــة بدويــة. فالعراقــي ينــادي بقيــم الكرامــة 

والغلبــة. ولكــن حياتــه تجــره عــى الإنصيــاع لقيــم 

التحــر.

حلــل أغلــب مناطــق العــراق مــا عــدى المناطــق الكرديــة 

في العــراق بســبب عــدم إلمامــه باللغــة الكرديــة حســب 

ــي  ــع العراق ــة المجتم ــة في طبيع ــاب “دراس ــه في كت قول

“. بالإضافــة إلى تأثــر الدكتــور الــوردي بابــن خلــدون 

ــة  ــه الموضوعي ــره أيضــا بالجاحــظ في نظرت فــا ننــى تأث

والنفســية  الإجتماعيــة  وتحلياتــه  العقــاني  ومنهجــه 

ــري. ــلوك الب للس

مميزات أبحاث ومؤلفات الوردي
تفــرد العــالم الدكتــور الــوردي بالدخــول بتحليــات علميــة 

عــن طبيعــة نشــأة وتركيــب المجتمــع العراقــي الحديــث 

خصوصــا بعــد عهــد المماليــك وفيضانــات دجلــة والفــرات 

ــداد  ــت بأع ــا فتك ــي أم ــون الت ــراض الطاع ــات أم وموج

ــات  ــون الولاي ــوا يقطن ــن كان ــن الذي ــن المواطن ــة م هائل

العراقيــة عــى عهــد العثمانيــن أو أدت إلى هجــرة أعــداد 

غفــرة مــن مواطنــي الشــعب العراقــي إلى الولايــات 

ــام  ــج أو إلى الش ــد والخلي ــة شرق نج ــارات العثماني والأم

“ســوريا ولبنــان والأردن وفلســطن أو إلى مــر. ولازالــت 

الكثــر مــن العوائــل مــن الأصــول العراقيــة محافظــة عــى 

ألقابهــا العراقيــة.

الصبغة الانثربولوجية 
لمؤلفات وأبحاث الوردي

يعتــر عــى الــوردي رائــد علــم الإجتــماع في 

العــراق وهــو مــن القائــل الذيــن كتبــوا عن 

ــه حياتهــم, ولحــد  هــذا المجتمــع ونــذروا ل

الآن لم يخلفــه أحــد. صّرح عــي الــوردي في 

مقابلــة قبــل وفاتــه بفــترة قصــرة أنــه ألــف 

عــدة كتــب وطلــب مــن ورثتــه نرهــا 

بعــد موتــه, ورغــم مــرور أكــثر مــن عــرة 

ســنوات لم نــر أي كتــاب مــن تلــك الكتــب 

التــي بقيــت بحــوزة الورثــة.

كــما حلــل أصــول المهاجريــن وتميــزت مؤلفــات وأبحــاث 

أنفــك  مــا  حيــث  الانثرولوجيــة  بالصبغــة  الــوردي 

يبحــث عــن الكثــر في واقــع مجتمــع العــراق والمجتمــع 

المتحــدرة مــن عهــود  البغــدادي وعاداتــه وتقاليــده 

الخافــة العباســية.وعن المناســبات الدينيــة وأهميتهــا في 

حيــاة الفــرد البغــدادي كالمولــد النبــوي الريــف وذكــرى 

ــوراء. عاش

وشــن حملــة شــعواء ضــد بعــض رجــال الديــن خصوصــا 

في كتابــه وعــاظ الســاطن و مهزلــة العقــل البــري 

وأتهمهــم بالوقــوف إلى جانــب الحــكام وتجاهــل مصالــح 

ــن عــن  ــة متخاذل ــم الضيق ــة عــى حســاب مصالحه الأم

ــي. ــم الدين واجبه

ــنة  ــيعة والس ــن الش ــي ب ــاف الطائف ــذ الخ ــا إلى نب ودع

و طالــب بالنظــر إلى موضــوع الخــاف بــن الإمــام عــي 

ــن و  ــاوزه الزم ــه خــاف تاريخــي تج ــى إن ــة ع والصحاب

يجــب عــى المســلمن عوضــا عــن ذلــك 

إســتلهام المواقــف والآراء مــن هــؤلاء القــادة 

ــن. التاريخي

ولكنــه مــن ناحيــة أخــرى انتقــد الدولــة 

الأمويــة وعــى رأســها معاويــة بن أبي ســفيان، 

ــة التــي تفــى فيهــا  ــة العروب ووصفهــا بدول

ــة. ــي والعنري ــم الإجتماع الظل

ذكــر الدكتــور عــي الــوردي كيــف كان حــكام 

الــدول الإســامية يســتخدمون الوعــاظ لترير 

ظلمهــم. وذكــر الســبب الــذي مــن وراءه 

انجــر الوعــاظ لمســايرة الســاطن وهــو حــب 

النفــس. ولقــد إدعــى الوعــاظ أنهــم يفعلــون 

يعتبــر علــى الــوردي 

رائــد علــم الإجتمــاع 

فــي العــراق وهــو 

مــن القائــل الذيــن 

كتبــوا عــن هــذا 

المجتمــع ونــذروا لــه 

حياتهــم, ولحــد الآن 

لــم يخلفــه أحــد.

مــا يفعلــون ل”مصلحــة الإســام والمســلمن”.

تحلياتــه  في  للواقعيــة  الــوردي  الدكتــور  يميــل 

الإجتماعيــة عــى طريقــة ابــن خلــدون وميكافيلــي.

مؤلفاته

كتاب وعّاظ السلاطين
ــات البحــوث  ــا ومئ ــة عــر كتاب ــوردي ثماني ــب ال كت

ــورة 14 تمــوز  ــل ث والمقــالات. خمــس كتــب منهــا قب

ــن  ــدي ومضام ــلوب ادبي -نق ــت ذات اس 1958 وكان

القــاريء  يألفهــا  لم  وســاخرة  جديــدة  تنويريــة 

العراقــي ولذلــك واجهــت افــكاره واراءه الاجتماعيــة 

ــة انتقــادات لاذعــة وبخاصــة كتابــه ” وعــاظ  الجريئ

ــظ  ــق الوع ــى منط ــدون ع ــن يعتم ــاطن” الذي الس

الطبيعــة  أن  مــن  منطلقــا  الافاطــوني  والارشــاد 

البريــة لا يمكــن اصاحهــا بالوعــظ وحــده، وان 

الوعــاظ انفســهم لا يتبعــون النصائــح التــي ينــادون 

بهــا وهــم يعيشــون عــى موائــد المترفــن , كــما اكــد 

ــه.  ــن نفس ــس الدي ــن ولي ــاظ الدي ــد وع ــه ينتق بان

امــا الكتــب التــي صــدرت بعــد ثــورة 14 تمــوز فقــد 

ــوردي  ــروع ال ــت م ــي ومثل ــع علم ــمت بطاب اتس

لوضــع نظريــة اجتماعيــة حــول طبيعــة المجتمــع 

العراقــي وفي مقدمتهــا كتابــه دراســة في طبيعــة 

ــات  ــدون ولمح ــن خل ــق اب ــي ومنط ــع العراق المجتم

اجتماعيــة مــن تاريــخ العــراق الحديــث الــذي صــدر 

ــزاء. ــة اج في ثماني

ــه إلى  ــما تنب ــوردي بانفجــار الوضــع مثل ــأ ال ــد تنب لق

ــرد  ــخصية الف ــم بش ــي تتحك ــات الت ــذور العصبي ج

العراقــي التــي هــي واقــع مجتمعــي تمتــد جــذوره إلى 

ــة  ــات الطائفي ــة والعصبي ــراف الاجتماعي ــم والاع القي

والعشــائرية والحزبيــة التــي مــا زالــت بقاياهــا كامنة في نفوســنا. 

الزمنــي  الســلطوي،  الاســتبداد  إلى  وكذلــك 

ــجع  ــزال يش ــا ي ــجع وم ــذي ش ــي، ال والتزامن

الرواســب الاجتماعيــة  إنتــاج  اعــادة  عــى 

والثقافيــة التقليديــة القديمــة وترســيخها مــن 

ــوم. ــد، كــما يحــدث الي جدي

مهزلة العقل البري.

وعاظ الساطن.

الشــخصية  أسرار  أو   ( الاشــعور  خــوارق 

.) الناجحــة 

هكذا قتلوا قرة العن.

العــراق  تاريــخ  مــن  اجتماعيــة  لمحــات 

.) أجــزاء   8  ( الحديــث 

الأحام بن العلم والعقيدة.

منطق ابن خلدون.

قصة الأشراف و ابن سعود.

اسطورة الأدب الرفيع.

شــخصية الفــرد العراقــي، بحــث في نفســية الشــعب 

العراقــي عــى ضــوء علــم الاجتــماع الحديــث.

أكــثر مــن 150 بحثــا مودعــة في مكتبــة قســم علــم 

الاجتــماع في كليــة الاداب جامعــة بغــداد.

ــاره عــي  ــما اث ــب أو مفكــر عراقــي مثل ــر كات لم يث

الــوردي مــن افــكار نقديــة جريئــة. وكان مــن 

البديهــي ان يتعــرض للنقــد والتجريــح والهجــوم من 

اقــى اليمــن إلى اقــى اليســار)حيث صــدرت حول 

ــالات(،  ــات المق ــا ومئ ــرة كتاب ــة ع ــكاره خمس اف

حتــى انطبــق عليــه المثــل العراقــي المعــروف ” مثــل 

الســمك مأكــول مذمــوم”.

والحقيقــة كان عــى الــوردي اول عــالم اجتــماع 

عراقــي درس شــخصية الفــرد العراقــي وطبيعــة 

المجتمــع العراقــي بجــرأة وصراحــة وحلــل الظواهــر 

الاجتماعيــة الخفيــة والســلوكات الفرديــة والجمعيــة 

ــا.  ــا ونقده ــتها وتحليله ــمام إلى دراس ــه الاهت ووج

وهــو بهــذا دفعنــا إلى اعــادة النظــر في خطابنــا 

ان  ضرورة  والى  والســياسي  والاجتماعــي  الفكــري 

ننــزل مــن ابراجنــا العاجيــة وان نعــي واقعنــا بــكل 

ــلبياته. ــه وس ايجابيات

ــوردي  ــى ال ــال ع ــرن ق ــف ق ــن نص ــثر م ــل اك فقب

ــان عــى العراقيــن ان يغــروا انفســهم ويصلحــوا  ب

عقولهــم قبــل البــدء باصــاح المجتمــع، لان التجارب 

ــه  ــي علمت ــعب العراق ــا الش ــر به ــي م ــية الت القاس

دروســا بليغــة, فــاذا لم يتعــض بهــا فســوف يصــاب 

بتجــارب اقــى منهــا.! وعــى العراقيــن ان يتعــودوا 

عــى ممارســة الديمقراطيــة حتــى تتيــح لهــم حريــة 

الــرأي والتفاهــم والحــوار دون ان تفــرض فئة أو قبيلــة أو طائفة 

رأيهــا بالقــوة عــى الاخريــن. كــما قــال: “بــان الشــعب العراقــي 

منقســم عــى نفســه وفيــه مــن الــراع 

ــن اي  ــثر م ــي اك ــي والطائف ــي والقوم القب

بلــد آخــر. وليــس هنــاك مــن طريــق ســوى 

تطبيــق الديمقراطيــة, وعــى العراقيــن ان 

يعتــروا مــن تجاربهــم الماضيــة, ولــو فلتــت 

هــذه الفرصــة مــن ايدينــا لضاعــت منــا امدا 

طويــا.” لقــد صــدق عــي الــوردي, فالعــراق 

اليــوم يقــف في مفــترق طــرق, وليــس امامــه 

الديمقراطية)الحقيقيــة(  ممارســة  ســوى 

حتــى في ابســط اشــكالها وآلياتهــا، فهــي 

الطريــق الوحيــد للخــروج مــن هــذه الأزمــة 

ــة. العصيب

http://www.marefa.org :المصدر

تنبــأ الــوردي بانفجــار الوضــع 

مثلمــا تنبــه إلــى جــذور 

العصبيــات التــي تتحكــم 

بشــخصية الفــرد التــي هــي 

واقــع مجتمعــي تمتــد 

جــذوره إلــى القيــم والاعــراف 

والعصبيــات  الاجتماعيــة 

والعشــائرية  الطائفيــة 

والحزبيــة التــي مــا زالــت 

بقاياهــا كامنــة فــي نفوســنا. 

تفــرد الــوردي 

بالدخــول بتحليــات 

علميــة عــن طبيعــة 

نشــأة وتركيــب 

المجتمــع الحديــث 

خصوصــا بعــد 

عهــد المماليــك 

وفيضانــات دجلــة 

والفــرات وموجــات 

أمــراض الطاعــون 

التــي إمــا فتكــت 

بأعــداد هائلــة مــن 

المواطنيــن أو أدت 

إلــى هجــرة أعــداد 

غفيــرة منهــم إلــى 

الولايــات والأمــارات 

العثمانيــة شــرق 

نجــد والخليــج أو 

إلــى الشــام “ســوريا 

ولبنــان والأردن 

وفلســطين.
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نجم الدين
سمان

ــرتُ  ــة.. تذكّ ــتُ عــى شــهادتي الإعدادي حــنَ حصل

بــأنّي قــرأتُ كلَّ مكتبــةِ جــدّي لأمــي؛ و كانــت 

ــادي  ــمُ: الن ــبٌ عــى صفحتهــا الأولى.. خِت فيهــا كت

ــس عــام 1919؛ و هــو عــام  الأدبّي في إدلــب - تأسَّ

الاســتقلال الأول لســوريا عــن العثانيــن؛ ثــم قــام 

ــة أن أغلــب  الانتــداب الفرنــيّ بإغلاقِــهِ؛ بحُجَّ

أعضائــه.. يُؤيِّــدونَ إبراهيــم هنانــو في ثورتــه ضــد 

ــي.  ــلال الفرن الاحت
ــانّي  ــرتُ ب ــة.. تذك ــة العام ــى الثانوي ــتُ ع ــن حصل  و ح

قــرأت أغلــبَ مكتبــةِ المركــز       الثقــافي في مدينتــي 

ــفة.  ــب الفلس ــوى: كت ــاب.. س ــف كت ــب: 15 أل إدل

كنــتُ أعيــد الكتــابَ بنفــي إلى مكانــه.. بحســب ترقيمه؛ 

ــي في  لهًُ بنف ــجِّ ــم أسًَ ــم؛ ث ــدَهُ في الترقي ــذي بعَ ــذَ ال لآخُ

ــع.    لِ الاســتعارة.. و أوَقِّ سِــجِّ

بعــد ذلــك.. اكتشــفتُ بــأنَّ الكتــبَ مثــلَ البــرِ.. تمامــا؛ً 

ــبُ بعضَهــا.. حتــى  ــرِتُ أتجنَّ ــةِ مُؤلِّفِيهــا؛ فَ و عــى هيئ

ــارُ  ــب؛ صِرتُ أخت ــةِ المكُتسََ ــصِ الذائقِ ــداءِ: نقَ ــابَ ب لا أصَُ

كتابــاً واحــداً مــن كلّ مكتبــة.. كتابــاً واحــداَ لــكلِّ كاتــبٍ؛ 

كتابــاً واحــداً مــن كلِّ مدرســةٍ في الأدبِ و علــمِ الاجتــماع 

و السياســة و ســواها؛ بعــد القــراءة.. أضــعُ الكتــابَ 

الجديــدَ / الجيِّــدَ في مكانـِـهِ ضمــن مكتبتــي الخاصــة؛ 

لأســحَبَ منهــا كتابــاً كان قــد خدعنــي عنوانُــهُ؛ أو.. اســمُ 

ــهُ؛  مؤلِّفِــه؛ أو.. دار النــر التــي أصدرتَــهُ؛ أو.. حتــى غِافُ

فأتــرَّعُ بــه لصاحِــبِ أقــربِ بسَــطةَِ كُتـُـبٍ في ســاحة ســعد 

ــة  ــورِ حديق ــدادِ سُ ــى امت ــب؛ أو.. ع ــري في حل الله الجاب

ـرتُ عــى نفــي ثَمـَـنَ  النعنــع في دمشــق؛ هكــذا.. وَفّـَ

ــي  ــرأ.. يعن ــأن تق ــدوام؛ ف ــى ال ــدةٍ ع ــبٍ جدي ــةِ كُتُ خِزانَ

تحديــداً: أن تختــارَ.. مــا تقــرؤه؛ حتــى يتُِــاحَ لــكَ في 

ــئلةِ  ــرةِ لأس ــط.. المثُِ ــدةِ فق ــبِ الجيِّ ــراءةُ الكت ــكَ ق حياتِ

ــود. ــةِ و الوج الكينون

ــة؛  ــةٌ في الجَنَّ ــدَ المــوت.. مكتب ــاحَ لي بع ــاهُ.. أن يتَُ ــا أتمنَّ م

بــدلاً عــن.. الحوريَّــات؛ أو.. كُتبُــاً مُضَــادَةً للنــار في جهنــم؛ 

فلطالمــا.. التهمــت نــارُ الدنيــا الفانيــةِ.. كتبــي؛ و أولهــا.. 

مكتبــة جــدّي التــي أوصى لي بهــا قبــل وفاتــهِ؛ حــن 

ــن  ــدِ الأب؛ ح ــودِ الأس ــن جن ــاً م ــي.. خوف ــا خالت أحرقتَهَ

ــلحّ  ــم المس ــن التنظي ــاً ع ــي.. بحث ــشَ مدينت ــدأوا تفتي ب

للإخــوان المســلمن؛ المســمّى: الطليعــة الإســاميّة المقاتلــة 

م  ــماَّ ــأة الحَ ــار مدف ــي ن ــى؛ أشــعلت خالت ــرنٍ م ــات ق في ثمانين

بالكتــب.. بــدلَ حَطـَـبِ الزيتــون الإدلبــي؛ و فتحــت صنبــورَ المــاءِ 

الســاخن حتــى لا ينفجــر » الآظــان » خــزاّنُ الحــمّام مــن ضغــط 

البخــار؛ و تدفقــت الأحــرف في الكتــب المشــتعلة عــى هيئــة مــاءٍ 

ــدُ إلى  ــارٍ يصَعَ ــن الأرض؛ و بخَُ ــداً إلى باط ــي عائ يغ

ســماواتهِِ.   

خــوفُ خالتــي مــن الكتــب.. و مــن اكتشــافِ شيءٍ 

؛ جَعَلهَــا تحــرقُِ مكتبةَ  فيهــا لا يـَـروقُ للأمــن الأســديِّ

جــدي.. كتابــاً تلِــوَ كتابٍ؛ فليســت الســلطةُ وحدَهَا.. 

ــا..  ــي كهنوته ــا؛ و يفت ــبَ و تمنعه ــادِرُ الكت ــن تصُ م

بتحريمهــا؛ أو تحرقهــا .. منــذ ابــن خلــدون؛ أو.. 

ــا في ميــاه دجلــة. تغُرقِهُ

يحرقــون  جميعهــا..  الســلطات  مــن  الخائفــونَ 

ــة؛ و بخاصــةٍ..  ــبا؛ً أو.. مــن بــاب التقَِيَّ الكتــب تحََسُّ

ــديد.  ــف الش ــا.. للأس ــد قرؤوه ــون ق ــن لا يكون ح

 طالـَـت النــارُ أيضــاً كُتـُـبَ مكتبتــي في دمشــق؛ 

ــورة  ــدلاع الث ــة عــام 2012 بعــد ان ــا؛ً بداي حــن غادرتهــا.. مُكرهَ

الســورية ضــدّ النظــام الملــيّ / الجمهــوريّ / الــوراثّي / الأســديّ؛ و 

كانــت خَمــسُ دباّبــاتٍ للحــرس الجمهــوريّ الأســديّ قــد تمركــزت 

ــة صحنايــا »..  في الســاحة المجُــاورة لبيتنــا الدمشــقي في » أشرفيّ

هــةً ســبطاناتها.. نحــو مدينــة »دارَيَّــا«؛ حينهــا أدركــت بــأن  مُوجِّ

ــن  ــا.. و ح ــا حقائبن ــد؛ فحملن ــرقَ البل رَ حَ ــرَّ ــد ق ــد ق ــدَ الأس ول

تأكّــد جنــودُ الأســدِ الإبــن بأننــا لــن نعــود.. خلعــوا بــاب بيتنــا و 

سرقــوا كلَّ شيءٍ فيــه.. عــدا الكتــب؛ لكنهــم نثروهــا 

عــى الأرض.. ســارقن خشــبَ المكتبــة؛ داعســنَ 

المفُكريــن  أســماء  عــى  العســكريةّ  بأحذيتهــم 

ـد.. بأنهــم  و المبُدعــن؛ ثــم قــال لي جــاري المؤُيّـِ

في الشــتاء؛ قــد تذكّــروا كتبــي.. فجلبوهــا؛  ثــمَّ 

وهَــا في تنــكات الزيــت.. طلبــاً للــدفء؛ و هُــم  حَرَُ

ــاً. ــا أيض ــا و يحُرقونه ــةَ داري ــونَ مدين يقصِفُ

احترقــتُ كتبــي.. مرتــن؛ و احــترقَ معهــا بلــدي كلَّ 

يــومٍ منــذ خمــس ســنن.

و إذا كنــتُ الآن.. في تغريبتــي؛ أســتعيدُ تلــكَ الكتب 

للمــرة الثالثــة.. عــر نســخها الإلكترونيــة؛ فكيــف لي 

داً.. مــن رُكَامِــهِ.؛  كيــف لي  أن أســتعيدَ بلــدي مُجَــدَّ

ــة و  ــن.. الكرام ــدةٍ ع ــبٍ جدي ــادِهِ.. حــراً لكت ــن رمََ ــعَ م أن أصن

الحــبّ و الحريّــة.

خــوفُ خالتــي مــن 

الكتــب.. و مــن 

اكتشــافِ شــيءٍ 

فيهــا لا يَــروقُ 

؛  للأمــن الأســديِّ

جَعَلَهــا تحــرِقُ 

مكتبــةَ جــدي . .
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